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.*.*.*.*يقضييقضييقضييقضي        نعمةً نعمةً نعمةً نعمةً         أوليتهأوليتهأوليتهأوليته

نشكر ونقدر كل من قدموا لنا المساعدة ومدوالنا 

نبوحلهم دوما  أنوعلينا 

مما قد والآتي بعض   

 ناشكر  قدمن، بأصدق المشاعر وبأشد الكلمات الطيبة النابعة من القلب

 ، الوالدينلمن كانوا سبب في استكمال هذا المشوار الدراسي

الذي  "حاج راتية"والأستاذ المحترم

له  كان الذي عبد الفتاحرباوي 

في المساهمة  

متنان من قلب فاض             

 

أوليتهأوليتهأوليتهأوليتهقى ، وما كل من  قى ، وما كل من  قى ، وما كل من  قى ، وما كل من  الشكر حبل من التُ الشكر حبل من التُ الشكر حبل من التُ الشكر حبل من التُ         إنإنإنإن

نشكر ونقدر كل من قدموا لنا المساعدة ومدوالنا  أنعلينا دائما 

وعلينا  جانبنا،يد العون عندحاجتنا لمن يقف 

والآتي بعض   عن فرحنا بوجودهموتقدرينا لمساندتهم، 

.التعبير والامتنانيساعد في 

بأصدق المشاعر وبأشد الكلمات الطيبة النابعة من القلب

لمن كانوا سبب في استكمال هذا المشوار الدراسي ان

والأستاذ المحترم والأصدقاء والإخوة وكل الأهل

رباوي الصديق والأخ،غ لنا المساعدة وخاصة

  في انجاز هذه المذكرة الفضل الكبير

متنان من قلب فاض             أجمل عبارات الشكر والاب قدم  لكم

 بالاحترام والتقدير لكم

  

إنإنإنإنشكرتك  شكرتك  شكرتك  شكرتك  ****         

علينا دائما 

يد العون عندحاجتنا لمن يقف 

عن فرحنا بوجودهموتقدرينا لمساندتهم، 

 يساعد في 

بأصدق المشاعر وبأشد الكلمات الطيبة النابعة من القلب* 

ننوامتنا

والإخوة وكل الأهل الغاليين

لنا المساعدة وخاصة قدم

قدم  لكمنت  

بالاحترام والتقدير لكم



 إهــداءإهــداءإهــداءإهــداء

وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه  وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه  وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه  وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه      """"إلى من قـال فيهما تعالى  إلى من قـال فيهما تعالى  إلى من قـال فيهما تعالى  إلى من قـال فيهما تعالى  

        إلى من سقـاني من ينبوع الرحمة والحنان،إلى من سقـاني من ينبوع الرحمة والحنان،إلى من سقـاني من ينبوع الرحمة والحنان،إلى من سقـاني من ينبوع الرحمة والحنان،" " " " وبالوالدين إحساناوبالوالدين إحساناوبالوالدين إحساناوبالوالدين إحسانا

ما يلزمني لأعمل بجدّ، وأنجز هذا العمل  ما يلزمني لأعمل بجدّ، وأنجز هذا العمل  ما يلزمني لأعمل بجدّ، وأنجز هذا العمل  ما يلزمني لأعمل بجدّ، وأنجز هذا العمل          كلكلكلكلإلى من وفرّ لي  إلى من وفرّ لي  إلى من وفرّ لي  إلى من وفرّ لي  

        المتواضع،ّ لكما يا أفضل نعمة من اهللالمتواضع،ّ لكما يا أفضل نعمة من اهللالمتواضع،ّ لكما يا أفضل نعمة من اهللالمتواضع،ّ لكما يا أفضل نعمة من االله

        ۞۞۞۞أمي وأبيأمي وأبيأمي وأبيأمي وأبي۞۞۞۞

أختي  أختي  أختي  أختي          إلىإلىإلىإلىو عبد الرحمان و  و عبد الرحمان و  و عبد الرحمان و  و عبد الرحمان و          إسلامإسلامإسلامإسلامأحباء قـلبي أمين و الغاليين  أحباء قـلبي أمين و الغاليين  أحباء قـلبي أمين و الغاليين  أحباء قـلبي أمين و الغاليين      إلىإلىإلىإلى

    الوحيدة و العزيزة سعادالوحيدة و العزيزة سعادالوحيدة و العزيزة سعادالوحيدة و العزيزة سعاد

وجميع طلاب و طالبات معهد  وجميع طلاب و طالبات معهد  وجميع طلاب و طالبات معهد  وجميع طلاب و طالبات معهد  " " " " راتية الحاجراتية الحاجراتية الحاجراتية الحاج""""الأستاذ المشرفالأستاذ المشرفالأستاذ المشرفالأستاذ المشرف        إلىإلىإلىإلى

        الفـلسفة عامة وفـلسفة العلوم خاصةالفـلسفة عامة وفـلسفة العلوم خاصةالفـلسفة عامة وفـلسفة العلوم خاصةالفـلسفة عامة وفـلسفة العلوم خاصة

        من قـاسمتني هذا العمل مبخوت نديرة و كل عائلتهامن قـاسمتني هذا العمل مبخوت نديرة و كل عائلتهامن قـاسمتني هذا العمل مبخوت نديرة و كل عائلتهامن قـاسمتني هذا العمل مبخوت نديرة و كل عائلتها        إلىإلىإلىإلى

  

  أسماء
 



          
  

                                                                            مــن حصــد الأشــواكمــن حصــد الأشــواكمــن حصــد الأشــواكمــن حصــد الأشــواك        إلــىإلــىإلــىإلــىإلــى مــن كلــت أناملــه ليقــدم لنــا لحظــة ســعادة،  إلــى مــن كلــت أناملــه ليقــدم لنــا لحظــة ســعادة،  إلــى مــن كلــت أناملــه ليقــدم لنــا لحظــة ســعادة،  إلــى مــن كلــت أناملــه ليقــدم لنــا لحظــة ســعادة،  

        ــــــــ        خليفةخليفةخليفةخليفة        ــــــــوالدي العزيز  والدي العزيز  والدي العزيز  والدي العزيز          إلىإلىإلىإلىعن دربي ليمهد لي طريق العلم،  عن دربي ليمهد لي طريق العلم،  عن دربي ليمهد لي طريق العلم،  عن دربي ليمهد لي طريق العلم،  

                                                                                                    إلى رمز الحب وبلسم الشفـاءإلى رمز الحب وبلسم الشفـاءإلى رمز الحب وبلسم الشفـاءإلى رمز الحب وبلسم الشفـاء    وإلى من أرضعتني الحب والحنان،وإلى من أرضعتني الحب والحنان،وإلى من أرضعتني الحب والحنان،وإلى من أرضعتني الحب والحنان،

    ــــــــعائشة  عائشة  عائشة  عائشة  القـلب الناصع بالبياض والدتي العزيزة ــ القـلب الناصع بالبياض والدتي العزيزة ــ القـلب الناصع بالبياض والدتي العزيزة ــ القـلب الناصع بالبياض والدتي العزيزة ــ         إلىإلىإلىإلى

           ريــــــــــاحين حيــــــــــاتي إخــــــــــوتي إلىالقلــــــــــوب الطــــــــــاهرة الرقيقــــــــــة والنفــــــــــوس البريئــــــــــة  إلى

ـــــــــــــة محمـــــــــــــد بلقاســـــــــــــم و ـــــــــــــوم  والجـــــــــــــدة الغاليـــــــــــــة - أمين                             ـ أم كلث

  .عبد االله  و خالي رشيدة وحورية والخالتين

         وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع  الأشرعةتفتح  الآن

أحببتهم الذين  الأخوةذكريات  ، يضيء قنديل الذكريات ، هو بحر الحياة

              نبيلة ، محمد أحلام،.ر أسماء، ،أسمهان ، أحلام.ب): أصدقائي(وأحبوني 

     وكل عائلة مبخوت... عبد الفتاح و
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  :مقدمة

 :التعريف بالموضوع -1

النهــــوض  الإنســــانيةمجتمـــع مــــن اتمعـــات  لأيلا يمكــــن  إذالعلـــم قــــرين النهضـــة  إن

في   العلـم قـرين النهضـة أنلـذلك التقـدم، كمـا  الأساسـيرك المحـلم يكـن العلـم  والتطور مـا

اتمـع فــان النهضــة كــذلك قـرين التحــدي، فلابــد مــن تحـديات جمــة تواجــه مراحــل التطــور 

وقدراتـــه علـــى  وإمكاناتـــهوالازدهـــار الـــتي يمـــر ـــا اتمـــع، وهنـــا يثبـــت اتمـــع بمؤسســـاته 

  .وآثارها أبعادهاالتعامل مع  وإحسانمواجهة تلك التحديات وتجاوزها 

أيضــا بمــدى تقــدمها في ميــادين العلــم فــنحن  الأمــممــن  لأمــةيقــاس التقــدم الحضــاري 

علــى عصــرنا هــذا تســميات  أطلــقوعصــر التقــدم العلمــي، وقــد نعــيش اليــوم عصــر العلــم، 

الصـناعية  والأقمـارعديدة فقيل انه عصر الذرة والقنابل الذريـة، وقيـل انـه عصـر الصـواريخ 

مـن التسـميات     وغيرهـاعليه عصر الكمبيوتر والعقـول الالكترونيـة  أطلقوغزو الفضاء ، 

  .على غيرنا هذا  أطلقتالتي 

يحــرز تقــدما عــن طريــق قفــزات سميــت  أن الإنســانوفي ظــل هــذه التســميات اســتطاع 

العلــــم  إنيومنــــا هــــذا، فنجــــد  إلىالعلــــم في عصــــوره القديمــــة بــــالثورات العلميــــة منــــذ بدايــــة 

طا وكــــان تفكــــير بــــدا مجــــردا وبســــي الأولىفــــالعلم في بداياتــــه  آخــــر إلىاختلــــف مــــن عصــــر 

الابتكـار وتطـوير وتـوفير كـل احتياجاتـه،  إلىبـه  أدتبسـيطا فيـه ، ولكـن الحاجـة  الإنسان

العلم عند اليونان فقد تمثل في ثنائية العلم والفلسفة بحيث نجد انه لا توجد تفرقة تامة  أما

 نإفنجـــد  الإســـلاميةالحضـــارة  أمـــابينهمــا، فـــالعلم عنـــدهم مســـتمد مـــن الحـــواس والعقـــل ، 

العلــم عنــدهم كــان متجليــا في عــدة جوانــب لــذلك عرفــوا بتنــوع العلــوم وموســوعية الثقافــة 

مـن              عصـر النهضـة نجـد انـه اسـتقى أمـامستوى جد راق،  إلىوالارتقاء بالعلوم 

الحضـــارات الـــتي ســـبقته بعـــض العلـــوم وعملـــوا علـــى تطويرهـــا فهـــذا العصـــر واصـــل العطـــاء 

حماســة  الأكثــرالفــترة المعاصــرة الــتي تعــد مــن الفــترات  إلى نالآالفلســفي والعلمــي، نــذهب 

  .إيديولوجياتهعلى التفكير الفلسفي بمختلف  أثرتونتائج العلم قد 
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تقـــدما والثـــورة كانـــت الرائـــد لـــذلك التقـــدم  أحـــرزالعلـــم منـــذ بداياتـــه  أنمـــن هنـــا نجـــد 

 إلىوهـو يتقـدم في حركتـه العمليـة  الإنسـانيللعقـل  الأرحـبوالتطور، وتظل الفلسفة اـال 

  .الأمام

 :أسباب اختيار الموضوع -2

يعود سـبب اختيارنـا للموضـوع هـو ميلنـا الشخصـي نحـو الدراسـات الابسـتيمولوجية  

تخصصـــنا هـــو فلســـفة العلـــوم فكـــان الموضـــوع متطابقـــا تمامـــا مـــع  أنكدراســـة فلســـفية وبمـــا 

ى المســـتوى المعـــرفي والفلســـفي جـــد بالغـــة علـــ أهميـــةتخصصـــنا بالتـــالي فموضـــوعنا كانـــت لـــه 

ذلك يعج موضوعنا جديد من  إلىوالعلمي كموضوع يستحق دراسته والتعمق فيه، ضف 

شمــل كــل المواضــيع الــتي استعرضــت مــن قبــل وبالتــالي كــان علمــا بكــل  لأنــهنوعــه نوعــا مــا 

  .الجوانب المعرفية

 :الهدف من البحث -3

ــــا حاولنــــا  أنبمــــا          وأهميتــــهنرجــــع مكانــــة العلــــم  أنتخصصــــنا فلســــفة العلــــوم ففــــي بحثن

نقلـــة نوعيـــة  أحـــدثتفي حقـــل الدراســـات الابســـتيمولوجية المعاصـــرة، واهـــم الثـــورات الـــتي 

مــن         اليــوم إليــهوهامــة في مجــال العلــم ، وان العلــم كــان في ســيرورة مســتمرة ومــا لحــق 

  .فيه تقدما هائلا وأحرزواللعلم مكانته  أعطوااكتشافات وعلوم كان من وراءه عظماء 

 :إشكالية البحث -4

ذات بعــد ابســتيمولوجي  إشــكاليةانطلاقـا مــن التمهيــد فــان موضــوع البحـث يتنــاول 

ـــــا بصـــــياغتها محضـــــا ـــــة وقمن ـــــه بـــــالثورات العلمي ـــــث نعـــــالج فيـــــه التقـــــدم العلمـــــي وعلاقت           بحي

  :الآتيعلى الشكل 

الرئيســــية  كاليةالإشــــكيــــف يتقــــدم العلــــم في خضــــم الثــــورات العلميــــة ؟ ومــــن هــــذه 

بغيـــة توضـــيحها  الأصـــلية بالإشـــكاليةملمـــا  اارتباطـــفرعيـــة مرتبطـــة  أســـئلةنضـــع  أنحاولنـــا 

  :عنها في الفصول لاحقا ومن بينها ما يلي الإجابةمحاولين 

مـــا هـــي الثـــورات العلميـــة الـــتي صـــاحبت العلـــم في مختلـــف العصـــور؟ ، كيـــف كانـــت 

في    التقــدم إحــراز إلىالثــورة  أدت؟ ، كيــف تتجلــى الثــورة في العلــم أيــنبــدايات العلــم؟ ، 

  .العلم؟ ، ما مستقبل العلم وما آفاق ذلك؟
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 :المنهج المتبع -5

، حيــث عكفنــا  الأولىانتهجنــا في مــذكرتنا هــذه المــنهج التحليلــي والنقــدي بالدرجــة 

أي    للأحـداثعلى تحليل دقيق للمفاهيم المفتاحية للمـذكرة ، وكـذلك التحليـل التـاريخي 

المــنهج النقــدي فقــد كــان جليــا في نقــد التصــورات  أمــا،  آخــر إلىتقــدم العلــم مــن عصــر 

وكيـف نقـد الفلاسـفة  أرائهكل عصر   إعطاءالابستيمولوجية السابقة ، فالنقد هنا تخلل في 

  .ذلك

 :صعوبات البحث -6

في  اعترضـنناوتكون فيه صعوبات تتخلله ومـن بـين الصـعوبات الـتي  إلاما من بحث 

  :كالآتيا هي  مذكرتن

  .للبحث الإيديولوجيالخوف من سيطرة الجانب * 

عدم توفر المكتبات على الكم الكافي من الكتب التي نحتاجها في موضوعنا وهـو * 

  .ما ولد عندنا القلق والتوتر

بعــض الدراســات الــتي  إلىقلــة المصــادر وعــدم توفرهــا هــذا مــا جعلنــا ننقــاد ونرجــع * 

  .ك ضيق الوقتقدمها الباحثون آنفا ، وكذل

كنــا   أننــا إلايتنــاول مــن جميــع الجوانــب  أنصــعوبة الموضــوع لان الموضــوع يســتحق * 

  .وأكثر أكثرمقيدين بكم محدد لذلك موضوعنا يستحق البحث 

كـان   لأنـهالمشرف ، كانت من بـين الصـعوبات الـتي واجهناهـا  الأستاذانشغالات * 

مضغوطا جدا بعدد هائل من المذكرات بالتالي كان الالتقاء به صعب نوعا مـا بـالرغم مـن 

مهمــا   لأنــهللقيــام ــذا العمــل علــى بســاطته  أقــوىالــدوافع كانــت  أن إلاهــذه الصــعوبات 

  .نوفي موضوعنا حقه وقيمته أنكتبنا لا نستطيع 

  

  

 :الدراسات السابقة -7

لي لم تكــــن هنــــاك دراســــات ســــابقة في هــــذا يعــــد موضــــوعنا جديــــد نوعــــا مــــا وبالتــــا

الموضـــوع، بـــل كانـــت هنـــاك دراســـات ســـابقة فرديـــة أي عـــرض بعـــض الفلاســـفة العلميـــون 
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جميـــع هـــؤلاء وغـــيرهم  إلىموضـــوعنا تطـــرق  أنباشـــلار وكـــوهن وغـــيرهم ، هنـــا نجـــد  أمثـــال

  .وبالتالي كانت نظرتنا عامة لا خاصة 

 :هيكلة البحث -8

  :ثلاثة فصول تندرج فيما يلي  إلىقسمنا بحثنا في مجموعة 

كرونولوجيـة وينـدرج تحتـه  الـذي كـان بعنـوان دراسـة مفاهيميـة و الأولالفصل  :أولا

بعنـــوان جينالوجيـــا المفـــاهيم ، والثـــاني فهـــو بعنـــوان كرونولوجيـــا تطـــور فكـــرة  الأولمبحثـــين 

العلم وتقدمه ، هنا كان عرضنا مبسط لتطور العلوم قديما وذلك بتتبع التطور الزمني الذي 

الثــورات الــتي  أهــم، وكــذلك  الإنســانيعصــور التــدرج  أقــدمتعرضــت لــه ســائر العلــوم منــذ 

  .الفلاسفة  أهمحدثت مع 

الفصل الثاني فهو بعنوان التصورات الفلسفية والعلمية للثورة والتقدم العلمـي،   :ثانيا

بعنـــوان التصـــور الكلاســـيكي لعلـــم والثـــورة  الأولمبحثـــين ،  إلى أيضـــاكـــذلك يحتـــوي هـــو 

الثـــاني فهـــو بعنـــوان التصـــور المعاصـــر للعلـــم والثـــورة العلميـــة ، هـــذا الفصـــل  أمـــاالعلميـــة ، 

  .فترة إلى      التي صاحبت العلم من فترة الأحداثاهم خصصناه لدراسة عن العلم و 

للتقــدم العلمــي  والمســتقبليةالفصــل الثالــث فهــو بعنــوان الرؤيــة الابســتيمولوجية  :ثالثــا

 أمـا    بعنـوان الرؤيـة الابسـتيمولوجية للتقـدم العلمـي ، الأولوينطوي تحته كـذلك مبحثـين 

العلـم وكيـف تقـدم  أبعـاد إلىي ، هنا تطرقنا الثاني فهو بعنوان آفاق ومستقبل التقدم العلم

  .واهم الانجازات التي حققها ولا يزال يحققها
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  جينالوجياالمفاهيم: المبحث الأول

  التقدم/1

  Progresبالفرنسية 

  Progressبالانكليزية

  Progressusباللاتينية 

  مجرد السير في اتجاه معين دون الحكم على قيمة هذا السير : بوجه عام 

انتقـــال تـــدريجي مـــن الحســـن إلى الأحســـن كالتقـــدم العلمـــي والتقـــدم الحضـــاري : بوجـــه خـــاص

  :ويتغير بخاصيتين

  انه مسبوق بتخطيط / 1

يستهدف غاية على غير الحـال في التطـور وكثـيرا مـا تـرتبط فكـرة التقـدم بالحتميـة التاريخيـة / 2

  .1من المعارضةوبان كل تطور يقود دائما إلى الأحسن أو تلك الفكرة لا تخلو 

ية،وكان وقتئـذ بالتالي فالتقدم نظرية أبيه دي سانت يسير بعد انتهاء الحـرب الاسـبان -

الســلام الــدائم في أوروبــا لمــدة قــرنيين مــن الــزمن  إرســاءالأمــم الــتي مــن شــاا  يــروج لصياغةعصــبة

 2.وقد استولت هذه النظرية على العقل الأوروبي إلى الحد الذي امتنع معه التشكيك فيها

إذن التقــدم هــو كــون الشــيء الموجــود قبــل الآخــر بحيــث لا يوجــد ثــاني إلا إذا وجــد  -

هــو ضــد التراجــع والتأخر،والتقــدم الأول،والتقــدم هــو الســير إلى الأمــام والحركــة إلى جهــة معينــة و 

الحقيقي هو التقدم المتصل،وهو متناه أو غير متناه،أما المتناهي فهو الذي يتجه إلى تحقيق غايـة 

معينة في مجال محـدد،أما الغـير متنـاهي فهـو الانتقـال الضـروري المتصـل في شـروط معينـة مـن حـد 

 3.سابق إلى حد لاحق

                                                 
  51ص    1983معجم الفلسفي،الهيئة العامة لشؤون الطابع الاميرية ،القاهرة (ابراهيم مذكور -1
  205ص  1998مراد وهبة ،معجم المصطلحات الفلسفية،دار قباء الطباعة والنشر القاهرة ، -2
  322،بيروت،لبنان ص  1المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني ج صليباجميل  -3
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 1.قدمإذن التقدم هو اسم كأنه يعني به ال -

إن القــول بالتقــدم هــو مــن ناحيــة الفلســفة يوافــق علــى الحركــة وتقبلهــا كقيمــة ايجابيــة   -

كما انه من خاصية الفلسفة التي ترفض وجود اليقـين المطلـوب في المعرفـة أو الوجـود الكامـل في 

التجربة الإنسانية أي أن القول بالتقـدم هـو مـن شـان الفلسـفة الـتي تقـول بـان العـالم نـاقص غـير 

ن خلال هذا المفهوم قدمت فلسفة أفلاطـون نموذجـا لفلسـفة لا تقبـل مفهـوم التقـدم مكتمل فم

لأــا تــرفض التغــير أساســا،فالمدينة الفاضــلة ينبغــي أن تبقــى دائمــا لأــا تجســيد لأقصــى كمــال 

الإنسان بوصفه الصورة الإنسانية لعالم المثل،الـديانات تـرى أن التطـورات الـتي حـدثت للإنسـان 

 2هي تأخر ليست تقدما بل

يخلــط الــبعض بــالقول بالتقــدم والقــول بالتغير،حيــث أن التغيــير ينصــب علــى التطــور  -

الكوني أو على عـالم الظـواهر الفيزيائيـة،كما انـه ينقـل إلينـا حقـل الظـواهر الاجتماعيـة والتاريخيـة 

قيمـة المتصلة بالطبيعة والقوى الكونية،فالتقدم مظهر جزئي من مظاهر التغير،لكنه تغـير مـرتبط ب

وذلــك حــين يقــبض الــوعي الإنســاني علــى واقعــة مــن الوقــائع ويــدرك معــنى خــاص لهــا يعلــق عليــه 

  3.أهمية إنسانية خاصة للفرد وللمجتمع

  

  

  

  

  

  

                                                 
  437مجلة الرابع ص .36ابن منظور ،لسان العرب ،ج -1
رالف بارتن بيري ،أفاق القيمة دراسة نقدية للحضارة الإنسانية،عبد المحسن عاطف سلام،مراجعة محمد على عريان،تقديم زكي نجيب محمود  -2

  54،ص  1968،مكتبة النهضة المصرية 
  294إشراف معنى زيادة،الموسوعة الفلسفية العربية،الد الأول ،الإصلاحات والمفاهيم ص  -3



 مية و كرونولوجيةيالفصل الأول                                                   دراسة مفاه

 

 
4 

 

  :العلم/2

 Scienceبالفرنسية 

  Scienceبالانكليزية

  Scientiaباللاتينية 

  المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه: بوجه عام

دراسة ذات موضوع محدد وطريقة ثابتة توصـل إلى طائفـة مـن المبـادئ والقـوانين : بوجه خاص

  1وينصب على القضايا الكلية والحقائق العامة المستمدة من الوقائع والجزئيات 

بمعرفة غاية كل موجود وهذه الغاية هي خـير الوجـود ولهـذا فـان العلـم منوط فعند أرسطو العلم 

  2يفصح المبادئ والعلل الأولى لان الخير هو إحدى العللعلى أصالة هو الذي 

ويذهب أيضا إلى تصنيف العلـوم وذلـك وفقـا لعقولنـا بحيـث يتطلـب العلـم الاطـلاع والإبـداع 

،علــــــــوم )كالرياضــــــــيات والطبيعيــــــــات(علــــــــوم نظريــــــــة : والانتقــــــــال فبــــــــذلك تقســــــــيمه كــــــــان كــــــــالآتي

  .3)ق والاقتصاد والسياسةكالأخلا(،علوم علمية )كالبلاغة والشعر والجدل(شعرية

  :وكذلك ابن سينا يعطي أهمية للعلم ويصنف العلوم إلى قسمين

  ).إلهيالرياضي،العلمالطبيعي،العلم العلم (علوم نظرية/ 1

ويـــذهب بكـــون في نفـــس الســـياق إلى )المنـــزل ،تـــدبير المدينـــة الأخلاق،تـــدبير(علـــوم عمليـــة/2

هــــــو أســــــاس العلــــــوم (تقســــــيم العلــــــوم إلى ملكــــــات عقليــــــة ضــــــرورية لتحصــــــيل العلــــــم وهــــــي العقــــــل

  4)هي أساس العلوم التاريخية(،الذاكرة)هو أساس العلوم الشعرية(،التخيل)الفلسفية

أنــه لــيس العلــم وهمــا لكــن مــن يـرى باشــلار انــه لا علــم إلا بمــا هــو خفي،وكــذلك فرويـد يــرى ب

  .5الوهم أن تعتقد انه بوسعنا الحصول بغير العلم على ما يمكنه أن يعطينا

                                                 
  124-123إبراهيم مذكور،المرجع السابق ص ص  -1
  431مراد وهبة، المرجع السابق ص  -2
  101-100ص - ص 14دار الكتاب اللبناني،بيروت لبنان، 2جميل صليبا،المعجم الفلسفي ج -3
    432يل صليبا، المرجع السابق ، ص جم -4
  296- 295ص -ص 1983(...)جلال الدين سعيد ،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، -5
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كــذلك يعــرف العلــم بأنــه إدراك الشــيء بحقيقتــه والمعرفــة ومجمــوع مســائل و أصــول كليــة تــدور 

  1حول موضوع واحد وتعالج بمنهج معين وتنتهي إلى بعض النظريات والقوانين

وهــو الخــلاق " العلــم هــو مــن صــفات االله عــز وجــل العلــيم والعــالم والعــلام قــال االله عــز وجــل 

فهــو االله العــالم بمــا كــان ومــا يكــون ولمــا " عــلام الغيــوب"وقــال" عــالم الغيــب والشــهادة" وقــال" العلــيم

  2.يكن بعد قبل ان يكون

أدوارهــا تطلــق علــى العلــم مــن اشــبع الكلمــات المســتعملة قــديما وحــديثا وهــي في كــل دور مــن 

  .3يضاد الجهل على الإطلاق

أمــا في قــاموس ويســتر الجديــد فقــد عــرف العلــم بأنــه المعرفــة المنســقة الــتي تنشــا عــن الملاحظــة 

والدراســة والتجريــب،والتي تــتم بغــرض تجديــد طبيعــة أو أســس أو أصــول مــا تــتم دراســته،انه فــرع مــن 

ق بتنســـيق وترســـيخ الحقـــائق والمبـــادئ والمنـــاهج فـــروع المعرفـــة أو الدراســـة خصوصـــا ذلـــك الفـــرع المتعلـــ

  4.بواسطة التجارب والفروض

يعــرف العلــم بأنــه فــرع مــن الدراســة المتعلقــة بجســد مــترابط مــن الحقــائق الثانيــة المصــنفة والــتي 

تحكمها قوانين عامـة وتحتـوي علـى طـرف ومنـاهج موثـوق ا،لاكتشـاف الحقـائق الجديـدة في نطـاق 

  5.هذه الدراسة

  

  

  

  

                                                 
  .432.ص 1994مذكور،المعجمالوجيز،طبعةخاصة،بوزارة التربية والتعليم، مصر إبراهيم-1
  82مجلد الرابع، ص  36ابن منظور، لسان العرب،ج  -2
  584-583،دار الفكر بيروت لبنان ص ص 6،مجلد 14المعارف القرن العشرين ج محمد زيد وجدي ،دار -3
4-Webster s,tucentiethcentury,dictionary of English language 1960,p1622   
  16ص  1995) د،ط(للتكنولوجيا أردن ةالمناسبة محمد أمين سلام،قواعد البحث العلمي ومناهجه ومصادر الدراسات الإسلامية مؤسس-5
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لـــم هـــو اخـــذ ميـــادين النشـــاط البشـــري،يهدف إلى دراســـة الأشـــياء والعمليـــات في الطبيعـــة الع

واتمــع والفكر،وهــو يمثــل نســقا متطــورا مــن المعرفــة والعلــم ،تقــيم نتائجــه علــى الواقــع وهــو يــدرس 

القـــوانين الموضـــوعية ويمكـــن تقـــديم العلـــم في انتقالـــه مـــن وصـــف العلاقـــات العلميـــة المتتابعـــة البســـيطة 

  1.للوجود والتفكير وأساسيةعمقا  أكثريا والروابط الجوهرية على صياغة قوانين نسب

  :الثورة /3

  Revolutionبالفرنسية  

  Revolutionبالانكليزية

  Revoluereباللاتينية

ثـورة  الجذر العربي لكلمـة ثـورة بـدل علـى الطفـرة وعلـى الانبعاث،فكلمـة: من الناحية اللغوية

  .2)عاود أدراجه فهي تكرار لما كان موجودا وتنبؤ بما هو قادم( تفهم

تغــــــير جــــــذريا بــــــاقي أوضــــــاع اتمــــــع ســــــواء كانــــــت سياســــــية :مــــــن الناحيــــــة الاصــــــطلاحية

،اقتصــــــــادية،اجتماعية،وغيرها والثــــــــورة مقابلــــــــة للتطــــــــور وبــــــــذلك نشــــــــهد أشــــــــهر الثــــــــورات منهــــــــا 

  3.أمريكية،فرنسية،روسية

ول في حيـــاة اتمـــع لقلـــب النظـــام البـــالي وإحلالـــه بنظـــام تقـــدمي جديـــد إذن الثـــورة نقطـــة تحـــ

محله،وهي ذا تتميز من الانقلاب الذي يتلخص في نقل السلطة من يد إلى أخرى ويـذكر مـاركس 

أن الثورة إحدى وسائل النمو والتطور الاجتماعي ودف الثورة الاشـتراكية عنـده إلى الـتخلص مـن 

  4.لى استغلال الإنسان لأخيه الإنسانالرأسمالية والقضاء ع

أمـا في العصــر الحـديث فــان الثــورة ترمـي إلى تبريــر التغـيرات الجديــدة والجذريــة الـتي تحــدث بعــد 

فــالثورة في اللغــة هــي الشــعب والتمــرد  أمــا في 5.تجــاوز النظــام القــديم أو الــدفاع عــن المشــروع الجديــد

                                                 
  6ص  1999 1ابراهيم مصطفى في فلسفة العلوم،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،القاهرة ط-1
  231مراد وهبة،المرجع السابق، ص  -2
  38،المرجع السابق،ص  1جميل صليبا،المعجم الفلسفي،ج -3
  58ابراهيم مذكور،المعجمالفلسفي،المرجعالسابق،ص  -4
  219نجيب حصادي ص :جمة،المكتب الوطني،تر 1فة جتدهوتدرنسش،دليل اوكسفورد للفلس -5
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غب وهــذا سياســيا،  وقــد تســتعمل للدلالـــة الاصــطلاح هــي التحــول مــن حالــة إلى أخرªبطريــق الشــ

  1.على مجرد التحول والثورة عند الشيوعيين حتمية الانتقال

الثــورة في السياســة لحديثــة هــي كــل تغــير ذريــع يحــدث في النظامــات السياســية لأمــة مــن الأمــم 

  2.ومن الثورات ما حدث ببطء،وسلام تحت تأثير التقدم العلمي والخلقي

  :نالوجياالثورة العلمية جي /4

بدأت الثورة العلمية منذ مجيء الإنسان فلم يكن هذا المفهـوم جليـا إلا في عصـر النهضـة ومـا 

تلاهـــا مـــن ثـــورات في العلـــم ونجـــد أن العلـــوم الـــتي كانـــت في العصـــور القديمـــة لمســـت هـــذا النـــوع مـــن 

 المصطلح ولكـن بصـفة أخـرى بحيـث كانـت هنـاك انتقـالات فكريـة هامـة نلمـس ذلـك في التحـولات

الفكريــة للإنســان منــذ نشــأته ومعرفتــه للكــون وأســراره وبالتــالي كانــت هنــاك قفــزات نوعيــة هامــة في 

الســاحة الفكريــة وكانــت هنــاك عصــور تعرضــت إلى مســائل فكريــة عديــدة في مجــالات العلــم وكــان 

النقــد هــو الســمة الجوهريــة لســروره العلم،ظهــر مفهــوم الثــورة العلميــة أكثــر منــذ حــوالي خمســة قــرون 

ستمدة جذورها من الحضارات الإغريقية والعربية والفارسية ،بدأت في نفس الوقت بتحـرر العلمـاء م

مـــن آثـــار الســـلطة الدينيـــة وأفكـــار حكمـــة الكتابـــات القديمـــة الـــتي لم تخضـــع التجارب،هـــذا التوجـــه 

العقــلاني والعلمــي ادخــل العلــم في النســبية أو مــا يســمى بعصــر النهضــة حيــث طبــق العمــلاء الفكــر 

وبالتــالي تطرقنــا إلى .لعقلــي والملاحظــة الواعيــة والتجــارب لحــل المســائل المختلفــة ومنهــا تفســير الكــونا

أهــم الثــورات العلميــة الــتي شــهدا مختلــف العصــور إلى الفــترة المعاصــرةالتي ظهــر معهــا مفهــوم الثــورة 

  .العلمية بصيغة جديدة ومتأثرة بالثورات التي مهدت لها

  :الثورة الكوبرنيكية-ا

تشمل نظرية رجل الدين كوبرنيكوس حول مركزية الكون محصـا جـدل كبير،كانـت ثـورة بكـل 

المقــاييس علــى الفيزيــاء الأرســطيةوأرائها خصوصــا بمــا يتعلــق بالحركــة وكانــت تلــك الضــربة الأولى الــتي 

ا وجهت إلى حالة الجمود الفكري الذي تخبطت فيه أوروبا والعالم،لقد عرفت المعرفـة البشـرية طريقهـ

                                                 
  43ص  :عبد الرحمن الحوالي،المعجمالوجيز،دار منابر للفكر -1
  886،ص  2،مجلة  14محمد زبد وجدي،دار المعارف في القرن العشرين ج -2
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للأمــن نحــو العلمية،بالمعن²الحديث،بــدا مــن الثــورة الفلكيــة الــتي أقامهــا كوبرنيكــوس والــذي يعــد بحــق 

فاتحـة ذلــك الانقــلاب بالمــدوي الــذي فصــل القـديم عــن الحــديث،فيرجع لــه الفضــل في وضــع اللمســة 

مركـز الأولى للكسمولوجيا الجديدة القائمة على مركزية الشمس عوض مركزية الأرض فـالأرض ثابتـة 

الكون،أصبحت تدور معلقة في السماء فهي غـادرت مكاـا السـافل إلى لابـد نحـو الأعلى،وهـو مـا 

غير نظرتنا للكون ،بالتالي لم يعد الكون مقسم إلى قسـمين عـالم سـفلي حيـث الرذيلـة وعـالم علـوي 

  1حيث الكمال كما زعمت اليونانية بل أصبح موحدا

المــنهج في رؤيــة العالم،فالعــالم كمــا نــراه أصــبح لا  أحــدثت الكوبرنيكيــة انقلابــا علــى مســتوى

يقدم الحقيقة فهو ينتقل إلى حواسـنا بشـكل مزيف،حيـث تخـدعنا الشـمس كـل يـوم كمـا أن الأرض 

التي تبدو لنا أا ثابتة هي في حركة دائمة،فالكوبرنيكية نبهتنا بان حواسنا تخـدعنا مـن مـا يسـتدعي 

الي يجــــب علـــى العقــــل الخـــروج مــــن الســـذاجة والقبــــول بالتـــ2.الشـــك،لان الحقيقــــة أصـــبحت مهــــددة

بالحقائق دون تمحيص او تدقيق يجب على العقل أن يحـذر فالحقيقـة ليسـت جـاهزة ، بـل تصـنع ولا 

يمكــــن لهــــا أن تخــــرج إلا مــــن رحــــم الشــــك ،والشــــك لــــيس هزيمــــة للعقــــل بــــل محــــرك دائــــم لــــه كــــي لا 

  3.يتقاعس

بتـه مــن دور أساسـي في جعلــه ينحصـر في الشــأن أثـرت الكوبرنيكيـة علــى اـال الــديني ومـا لع

الخــاص عــوض العــام،وكيف أن المــنهج العلمــي جعــل الــدين يعــرف حــدودا عليــه عــدم تجاوزهــا وإلا 

عــدم تجاوزهــا فــان الكوبرنيكيــة خاصــة عنــدما تم تــدعيمها فيزيائيــا مــن طــرف غــاليلو شــكلت ديــدا 

  4.وخطرا على الكنيسة 

  

  

  

                                                 
  33جامعة تونسية ص  الآدابمصطفى غنيمة،فلسفة العلوم الطبيعية،النظريات الذرية والكوانوالنسبية،كلية حعبد الفتا  -1
2

  136،ص 1.1983علي ناصف،مؤسسة العربية للدراسة والنشر ط: فيليب فرانك،فلسفةالعلم،تر -
3

  138فيليب فرانك ،المرجع السابق ،ص  -
4

  34مصطفى غنيمة، المرجع السابق، ص  حعبد الفتا -
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كوبرنيكوس على المعتقد الديني،لان المسـيحيين كـانوا يؤمنـون بـان بالتالي فالخطر الذي شكله  

االله خلــق الســماء والأرض وجعــل لكــل منهمــا حــدودا معينــة في المكــان، فــالأرض ســاكنة والشــمس 

تدور من حولها في مدارات بلورية شفافة،هذا إمـا أدى إلى دخـول الكنيسـة مـع كوبرنيكيـة في صـراع 

أن يوســع مفهــوم الإلــه بمــا يــتلاءم والفلــك الجديــد مؤمنــا ومروجــا  لأــا أحســت بــالخطر،فرونو حــاول

والأمر نفسه مع غـاليلو الـذي دخـل في 1.لفكرة وحدة الوجود والكون اللاائي فكان مصيره الحرق

نـــزاع مـــع الكنيســـة لمـــدة عشـــرين عامـــا مـــدافعا عـــن الكوبرنيكيـــة يحثـــه عـــن الـــدلائل الملموســـة ولـــيس 

الشمس فان كوبرنيكس هو نفسه يعلم أن تحريكه للفارض من مركزها  الرياضية فقط لإثبات مركزية

  2.لم يخرج للوجود إلا وهو في فراش الموت) دوران الإجرام السماوية(هو مجازفة و مغامرة فكتابه في 

إن عظمة كوبرنيك لا تكمن في إسهامه بوقائع جديدة بل في طرحه لمفهـوم جديـد إلا انـه لا 

، إن كوبرنيـــك 3.هـــي أســـاس معطيـــات بطيلموســـية أكثـــر منهـــا جديـــدة يرتكـــز إلى معطيـــات قديمـــة

حـــاول بثورتـــه أن يـــبرز وفـــاءه لمبـــدأ الحركـــة المنتظمـــة الدائريـــة للإجـــرام الســـماوية لأـــا امثـــل الحركـــات 

  4.وابسطها

  :ثورة نيوتن -ب

نشــاطا واهتمامــا هامــا مــن طــرف هيرة ثــورة فكريــة وعلميــة هامــة لقــت تعــد نظريــة الجاذبيــة الشــ

  . لعلماءا

ارج "يعد نيوتن من ابرز علماء عصره نشاطا وعلما،وقد اقـترح نموذجـا نافعـا للـذرة عنـدما قـال

حان االله في البـدء اصـنع المـادة مـن دقـائق صـلبة قاسـية متحركـة لا تحـترق ولـيس ثمـة قـوة تسـتطيع أن 

  .5"تجزئ ما جعله االله كلا في الحقيقة

                                                 
1

  139فيليب فرانك، المرجع السابق،ص  -
2

  24السابق ص  مصطفى غنيمة، المرجع حعبد الفتا  -
3

   23ص  2008 2سالم يافوث ، ابستيمولوجيا العلم الحديث،دار توبقال للنشر،المغربنط -
4

  24سالم يافوت،المرجع السابق ص  -
  444،ص  2006 1هشام طالب ،بناء الكون ومصير الإنسان،دار المعرفة لبنان،ط -5
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من الكواكب إلى الذرة أي من اكبر الأجسـام إلى ) ةالجاذبي(طبق نيوتن فكرة التأثير عن بعد 

أصــغرها وهكــذا اســتطاع أن يــربط لأول مــرة بــين نظــريتي الــذرة والقــوة في فرضــية واحــدة عــن القــوى 

  .1الذرية

اســتخدم نيــوتن في دراســاته مســتخدما العدســات والمنشــورات هــذا بعــد مــن أهــم الأعمــال في 

قــوس قــزح الطيــف مســتخدما منشــورا زجاجيــا ثم أعــاد البصــريات فصــل الضــوء الأبــيض ،إلى ألــوان 

تجميع الألوان ليصنع لونا ابيض ثانيا،وحدد إن اللون الأبيض هو تحديد مزيج من جميع ألـوان قـوس 

  .2قزح

كانــت التطــورات العلميــة الــتي اشــتغل ــا روادهــا منــذ منتصــف القــرن الثــامن عشــر والتاســع 

العقــل البشــري والعلــم المعاصــر قــد اســتفاد اســتفادة جــد عشــر والقــرن العشــرين،تعتبر ثــورة في تقــدم 

هامـــة مـــن تجـــارب السابقين،وأسســـوا أبحـــاثهم العلميـــة واختباراتـــه الـــتي حققـــت للبشـــرية الكثـــير مـــن 

  .3الانجازات في مختلف الميادين

نيوتن كان محطة بارزة في تاريخ العلم عندما اكتشـف قـانون الجاذبيـة ،ثم جـاء جملـة هامـة مـن 

  .4وعملوا على تطويره من خلال اكتشافات جديدة وأبحاث علمية متواصلةالعلماء 

وضـــع نيـــوتن مفـــاهيم أساســـية لقـــوانين الميكانيكـــا واكتشـــف قـــوانين الجاذبيـــة الأرضـــية واضـــعا 

بــذلك الصــورة الطبيعيــة للكــون الــتي ظلــت بــدون تغيــير إلى بدايــة القــرن العشــرين وأتم بــذلك نظريــة 

  .5ضح أهم خواص حركة القمرحركة الإجرام السماوية وأو 

  

  

                                                 
1

  445هشام طالب المرجع السابق ،ص  - 
2

  208ص  2012يونيو  1شوقي جلال،ج:ترجمة  2001- 1543العلم  جون غربين،تاريخ - 
3

  448هشام طالب،المرجعالسابق،ص  - 
4

  449هشام طالب،المرجعالسابق،ص  - 
5

  45مصطفى غنيمة،المرجع السابق ص  حعبد الفتا  - 
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أعطى تفسير الظاهرة بالمد والجزر وأعطى تفسيرا لظاهرة انعكاس الضوء وانكساره والى نيوتن 

ترجـــع اكتشـــافات عظيمـــة الـــتي أدت إلى تقـــدم هائـــل لهـــذا الفـــرع مـــن العلوم،ويرجـــع الفضـــل إليـــه في 

في إيجـــاد حســاب التفاضـــل  إيجــاده طريقــة رياضـــية لتســاعد في البحـــوث الطبيعيــة ويرجــع لـــه الفضــل

والتكامل الذي كان لـه الفضـل في تقـدم الفيزيـاء والرياضـيات بإدخـال عليهـا طـرق البحـث الرياضـية 

  .1والإحصائية وقد وضع قوانين نسبت إليه

قانون الجاذبية العام نجد أن الإجرام السماوية لها أحجام لا يستهان ا،بذلك تمكن من حل 

زتين،وبــذلك كعنــدما تتجــاذب كتلتــان فإــا تتجاذبــان كمــا لــو كانتــا متمر مشــكلة عــبر البرهــان بأنــه 

اســـتطاع أن يعمـــم هـــذا القـــانون علـــى الكـــون كلـــه مفســـرا بـــذلك حركـــة الكواكـــب والقمـــر وان قـــوة 

  .2الجاذبية هي التي أبقت الكواكب السيارة في مداراا حول الشمس

فلك،لمـا كـان كوبرنيكـوس وكيلـر قـد بذلك يكون نيوتن قد قدم تفسير ائي في ميدان علـم ال

إن الجاذبيــــة "اتخـــذا الخطــــوات الأولى في ســـبيله وقــــد عـــبر عــــن فكــــرة الجاذبيـــة في تعقيبــــه العـــام بقولــــه

  3".متناقصة أبدا بما يتناسب مع المربع العكسي للمسافات

يعــد قــانون الجاذبيــة مــن أهــم القــوانين الــتي ســاعدت في حــل المشــاكل العلميــة وتفســير الكثــير 

من الظواهر الطبيعية ولا يزال قانون الجاذبية مستخدما حتى اليوم للتنبؤ بتـأثير الجاذبيـة في الأجسـام 

فاكتشــافات نيــوتن لم تحــدث ثــورة في عــالم الفيزيــاء فحســب ولكنهــا أرســت دعــائم شــاملة وعميقــة 

  .للنظريات اللاحقة

ل الإنسـان قـرد واصـل إن الاعتقاد السـائد انـه مـن المسـتحيل أن يكـون أصـ:ثورة داروين -ج

أنــواع هــو عمليــة التطور،ســنحاول أن نشــرح ونبســط نظريــة دارويــن الــتي أحــدثت ثــورة ونقلــة نوعيــة 

  سنة من الأبحاث والتأملات  27هامة في البشرية فكتابه خلاصة النتائج ما يزيد عن 

                                                 
1

  45عبد الفتاح مصطفى غنيمة ،المرجع السابق ص  - 
2

  6خالد العاني، المرجع السابق ، ص  -
3

  7خالد العاني ،المرجع السابق،ص  -
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لأنـواع عـن والترحال ،يعني كتاب أصـل الأنـواع يعـد جهـد جهيـدا وصـل إليـه إلى النمـوذج التطـوري ل

البيولوجيــة الحديثــة مــن تصــور ميتافيزيــائي لاهــوتي طريــق العبــث فكتابــه يعــد إســهام في تحريــر العلــوم 

لذلك داروين يعد أول من طبق الاستقراء والاستنباط لدراسة التطور،وقـد حـدد لنفسـه هـدفين أولـه 

  .إثبات عملية التطور واكتشاف الآلية التي يتم ا التطور

طـــور عنـــد دارويـــن عنـــدما حـــاول أن يصـــل إلى تفســـير أصـــل الكائنـــات الحيـــة بـــدأت نظريـــة الت

وذكـــر في نظريتـــه أن كـــل النباتـــات والحيوانـــات تطـــورت بطريقـــة طبيعيـــة مـــن أشـــكال ســـابقة كانـــت 

ابســط،فنظرية التطــور رســا فيهــا التحــول الــذي يحــدث في الكائنــات الحيــة عــن  طريــق الطفــرات وقــد 

 الانتخاب الطبيعي،وقد تنبأ بردود الفعل التي قد تحدث نتيجة لهـذه قام بتطوير نظريته في التطور في

النظرية لذلك لا يعلن تشارنز عن هذه النظرية وقرر أن يعلنها في الوقت الذي يكون قادرا فيه على 

  .1الرد على كافة الاستفسارات التي سوف تطرح عليه بسبب هذه النظرية

ة تخلـق كـل شـيء ولا حـد لقـدرا علـى الخلـق وقـال  ويقول داروين في شـرح لنظريتـه إن الطبيعـ

  .2كذلك إن الطبيعة تخبط خبط عشواء

  :إن التطور عند داروين يقوم على ثلاثة طرق ووسائل وهي كالآتي

تقــــدم عوامــــل الفنــــاء بــــإهلاك الكائنــــات الضــــعيفة الهزيلــــة والإبقــــاء علــــى :الانتخابــــالطبيعي/ا

  .الكائنات القوية

ذلـــــــــك بواســـــــــطة ميـــــــــل الـــــــــذكر والأنثـــــــــى إلى التـــــــــزوج بـــــــــالأقوى : الانتخـــــــــاب الجنســـــــــي/ ب

والأصلح،فتورث ذا صفات الأصلح وتنعـدم صـفات الحيـوان الضـعيف لعـدم الميـل إلى التـزاوج بينـه 

  .وبين غيره

  3كلما تكونت صفة جديدة ورثت في النسل/ ج

                                                 
1

  87-76،ص،ص 2001العولمة منشاة المعارف بالإسكندرية الإسكندرية، إلىصلاح عثمان،الدارونية والإنسان نظرية التصاور من العلم  -
2

  93نص  1983، 1محمد قطب ،مذاهب فكرية معاصرة ،دار الشروق ط - 
3

  759ص، 2001، 2والحديث طمحمد بكر زكرياء،الشرك في القديم  أبو - 

الانتخاب الطبيعي يقصد به عملية تحدث في الكون وبواسطتها تبقى الكائنات الأكثر تكيفا مع بنيتها على قيد الحياة وأطلق على هذه *

  .العملية البقاء للأصلح
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يأخـذ قـرار إعلانـه لنظريتـه في الوقـت اتحد داروين قرارا بخصوص إعلانه لنظريـة التطور،فهـو لم 

المناســـب ،بالتـــالي فـــأعلن نظريتـــه بســـبب الأخبـــار الـــتي وصـــلت لـــه بأنـــه هنـــاك شـــخص آخـــر يـــدعى 

،وقـد اجتهـد دارويـن طـوال 1والأس يعمل على نظريـة مشـاة لنظريـة وعلـى أثرهـا قـام بـإعلان نظريتـه

 انـــه لم يوفـــق في ذلـــك حـــتى في حياتـــه بعـــد أن أعلـــن نظريتـــه عـــن دليـــل يؤديهـــا أو ســـند يؤكـــدها إلا

الوصول إلى الحفريات القديمة للإنسان تثبت نظريته،وانه ظل يبحث عما اسماه الحلقة المفقودة وهي 

  .2الكائن الوسط بين الحيوان والإنسان ولم يعثر عليها ولم يهتد إليها

يعهـــا كانـــت تعتمـــد نظريـــة التطـــور أو نظريـــة النشـــوء أو نظريـــة الارتقـــاء إلى أن المخلوقـــات جم

،إن هـــذه الخليـــة تكونـــت مـــن حســـاء عضـــوي نتيجـــة لتجمـــع ابـــدايتها مـــن خليـــة واحـــدة هـــي الاميبـــ

مجموعــة مــن جزئيــات البروتــين حيــث أدت عوامــل بيئيــة ومناخيــة إلى تجميــع هــذه الجزيئــات في خليــة 

يتميـز بـه واحدة هي الاميبا،إن الإنسان هو نوع من الثدييات تطور وتنشأ مـن القرود،انـه نتيجـة لمـا 

الإنســــــان المعاصــــــر مــــــن عقــــــل وتفكــــــير ومنطــــــق تــــــرجيح فانــــــه كانــــــت هنــــــاك مرحلــــــة بــــــين القــــــرود 

  .3والإنسان،سميت بالحلقة المفقودة

نظريــــة التطــــور البيولوجيــــة انتقلــــت لتكــــون فكــــرة فلســــفية داعيــــة إلى التطــــور المطلــــق في كــــل 

  .شيء،تطور لا حدود له،انعكس ذلك على الدين والقيم والتقاليد

ك انتقــادات عديــدة لــداروين فهــو بأصــل لعقيــدة الكفر،ونظريتــه فيهــا إنكــار الخــالق حيــث هنــا

تقــوم علــى أن الوجــود قــام بــدون خــالق وان بدايــة الخليقــة جــاء نتيجــة لتعاملهــا مــع الظــروف البيئيــة 

والمناخيـــة والجغرافيـــة المختلفـــة،بالتالي هـــذا إجحـــاف في حـــق الإنســـان،لذلك الإنســـان لديـــه صـــفات 

ا عـن القـرد والحيوانـات منهـا صـفات عقليـة وكلاميـة وسمعيـة ومشـاعر واختراعـات وغيرهـا مـن يمتاز 

الصفات الهائلة والعظيمـة لـدى الإنسـان فيسـتحيل ربطهـا بنظريـة التطـور لـذلك بـين الإنسـان والقـرد 

  .4قفزة نوعية هائلة لا تستطيع النظرية تفسيرها

                                                 
1

  781محمد بكر زكريا،المرجعالسابق،ص  أبو-
2

  24ص  2008دة،جون تيرني،التنوعالبيولوجي،ترجمة عربي ،حسين عوا-
3

  8جون تيرني ،المرجع السابق،ص  -
4

  640-636هشام طالب ،المرجع السابق،ص ص  -



 مية و كرونولوجيةيالفصل الأول                                                   دراسة مفاه

 

 
14 

 

  : ثورة فرويد -د

ت ضـربات قصـوى إلا وهـي التحليـل النفسـي لسـيموند فرويـد ثورة فكرية جديدة هزت وأسد

الــتي زعزعــت ثقــة الأنــا العظاميةبنفســه،هذا الأنــا الــذي شــد عامــا ادعــى ومــا يــدعي بســيادته الواعيــة 

والمتعاليــة علــى كــل أنمــاط وأشــكال القطاعــات الفكريــة فهــا هــو ذارفــا اللاشــعور ذلــك الســيد الآجــل 

لإنسانية،الطيب منها والخسـيء فاكتشـاف فرويـد لآليـات الشـعور والأعظم في دار الأفكار،والأفعالا

وللقــوانين الــتي تحركهــا وتــنظم ســيرها فــتح أبــواب ونوافــذ أمــام الإنســانية مكنتهــا مــن اســتجلاء أدق 

  .وأعمق لمكوناا الانتروبولوجية ومن إدراك أفسح لإمكانياا العقلية والإبداعية

أته تيـــار وصـــفي تفســـيري للإنســـان،طابعا فلســـفيا نجـــد أن التحليـــل النفســـي اكتســـى منـــذ نشـــ

اختلفـــت منهجياتـــه  قربـــا أو بعـــدا عـــن التصـــورات الميتافيزيقيـــة حســـب مدارســـه المتنوعـــة وتفرعاــــا 

الفكريـــــة واحـــــد مصـــــادر الحيويـــــة في التحليـــــل النفســـــي تكمـــــن في انـــــه شـــــكل نوعـــــا مـــــن النظريـــــات 

ا نظريـة مفتاحيـه اسـتطاعت أن تلـج أبوابـا  الشمولية،إذا ما استخدمنا المصـطلح الأرسـطي نقـول بأـ

كثـــيرة ،فلـــم تقتصـــر علـــى دراســـة الأحـــلام والغرائـــز والأمـــراض النفســـية أو الانحرافـــات وحســـب،وإنما 

  .1دخلت أبواب الحضارة والدين والفن والميثيولوجيات والتطور وحتى الميتافيزيقا

ئدة التي يعتمـدها الإنسـان منـذ لقد أعاد التحليل النفسي النظر في الكثير من المعتقدات السا

عهــد الفلاســفة اليونــان عنــدما درس الســلوك دراســة وصــفية لــيس فقــط مــن حيــث الشــرح الوضــعي 

وإنمــا مــن حيــث المعنى،وكــان مــن نتائجهــا إن الإنســان المعاصــر لم يقتصــر علــى إعــادة النظــر في فيمــا  

حسـب المفهـوم الـديكارتي كان مسلما به سـابقا،لكن تعـدى ذلـك إلى العمـل الفكـري في عقلانيتـه 

الذي اعتمد العقل كوسيلة وحيدة لاستكشـاف الواقع،فالعـالم منـذ أن عـرف مكـامن رغباتـه لم يعـد 

يعتــبر نفســه متــنقلا ومتحــررا مــن علمــه أو اكتشــافه فمــا يصــدر عنــه لــيس إلا وليــد الهــوام الــذي كــان 

  . 2دة للمكبوتيرافقه طيلة حياته على غير علم منه كمادة مكبوتة أو أنتجه اللاعو 

                                                 
1

  5ص  1977. 1جورجطرابشي،دار الطليعة ،بيروتط:جمةالحربوالموت،تر ، الأزمنة  أفكارسيغموندفرويد، -
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لا يمكــن أن تنكــر الانقــلاب الفكــري الكبــير الــذي رافــق ظهــور التحليــل النفســي والــذي طبــع 

ولوجي جديد يدعو صراحة الإنسان إلى التحـرر مـن الابستيمولوجيةالقرن العشرين بطابعه انه انقلاب

  . 1القيود المكبوتة ليفتش عن حقيقته الكامنة وراء جموده واستسلامه

لا يمكن إنكار أن اكتشافات فرويد الأساسية كانت تشكل نوعا مـن الحـدس الفـني بأسـلوب 

التأمـــل الفلســـفي مـــع الالتـــزام بقواعـــد البحــــث العلمـــي الـــدقيق والصـــارم أحيانـــا،إن الجـــدة الحقيقيــــة 

للتصور الفرويدي لا يأتي من التصور الجنسي للعصابا حيث تحدث فلاسفة سقوه عن هـذا الأصـل 

مباشر،إنما تكمـن ثورتـه الفكريـة بالكشـف عـن الدلالـة نـاي دلالـة الظـواهر النفسـية الـتي  بشكل غير

اعتبرت دائما لا دلالة لها،مدخلا لدراسة العصـبية،ومن تلـك الفكـرة الـتي اكتشـفها أصـبح الاهتمـام 

حليـل منصبا على كشف العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول بحيث تتجلى المهمة الرئيسية لمنهجيـة الت

النفسي الفرويدي من خـلال الكشـف عـن تلـك الدلالـة مـن خـلال البحـث المعمـق عـن دلالات لا 

  .2يفكر المرء قط بوجودها

إن محـــاولات فـــك رمـــوز تلـــك اللغـــة الرمزيـــة بـــين الـــدال والمـــدلول تشـــكل خصوصـــية المدرســـة 

ــــــل النفســــــي، ــــــة في التحلي حيث تتحــــــول الأفعــــــال النفســــــية بكــــــل مظاهرهــــــا إلى لغــــــة ذات الفرويدي

معنى،ويغــدو الحلــم والتعبــير العصــابي يتصــفان بقــدرة التعبــير بطريقــة مقنعة،وهــذا بالضــبط مــا أكــده   

كان من خلال إعادة قراءته لفرويد عندما اعتبر بان كل انتاجات اللاوعي ،بما فيها الحلم والعـرض 

  .3الرمزي العصابي لها دلالاا وبعدها

عن علـــم الـــنفس و البيولـــوجي والســـيكولوجي علـــى أرضـــية الابســـتيمولوجيةحقـــق فرويـــد قفـــزة 

ميتافيزيقية من فصل الديكارتي بين الجسـمي والنفسـي والبيولـوجي والسـيكولوجي،حيث أعـاد فرويـد 

ســتيريا دعــائم الــربط بــين البيولــوجي والنفســي يربطــه بــين العــوارض البيولوجيــة والكــوامن النفسية،فاله

مــثلا لا تعــد عبــارة عــن طقــوس وحــالات مــن الســلوك الســحري بــل أصــبحت حالــة احــتلال عضــو 
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يستند إلى أرضية نفسية عميقة تعبر عن نفسها من خلال صراع داخلي بين المكونات الأنا الأعلى 

  . 1اللاواعيلغة  و الهوا و بذلك استطاع فرويد اكتشاف لغة جديدة هي

و الصــورة في الحلــم و الأفكــار في الوســاوس بأــا كانــت لغــة فرويــد  لغــة الجســم في الهيســتيريا

و بتلك المحاولة استطاع توضـيح العلاقـة الرمزيـة بـين الـدال      و  ، فهو أول من حاول فك رموزها

و استطاع تعمـيم فرضـياته و بـدوا بقـي التحليـل النفسـي مجـرد تقنيـة مـن تقنيـات العـلاج  ، المدلول

  .  2النفسي

فعبر عن مفهوم ثلاثي التطـور الحالـة النفسـية ، ك الأرضية قدم فرويد تصورات فلسفية من تل

فتطـور البشـرية يبـدأ عنـد فرويـد  ، و الفكرية لإنسـان تـذكرنا بحـالات كونـت الوضـعية الثلاثـة للتـاريخ

ثم المرحلـــة  لـــة إســـقاط الـــذات علـــى العـــالم و هـــي مرح، مـــن مرحلـــة الإيحائيـــة الـــتي تقابـــل النرجســـية 

علـى الأهـل و المرحلـة الثالثـة هـي  وحيث يتثبـت اللبييـد، الدينية هي موضعة العلاقات الاجتماعية 

و حيث تظهر آليـات الكبـت و  والعلمية التي يتم ا التخلي عن اللذة و الخضوع لمتطلبات الليبيد

  .3الاجتماعي في الحضارة

ظريتـــه هـــي مســـلمة اللاشـــعور        عليهـــا ن و بـــنى، بنيـــة ســـلم ـــا فرويـــد  ىتقـــوم هـــذه المراحـــل علـــ

و الــذي أعطاهــا معــنى واســع الدلالــة فاللاشــعور عنــده لم يعــد كمــا في التصــور القــديم يعمــل كيفمــا  

كــــان كمقابــــل للشــــعور و إنمــــا يعمــــل ضــــمن إطــــار مــــن القــــوانين ذات الدلالــــة و المعــــني كالنقــــل و 

  .4باستمرارالتكثيف و ااز و الاستعارة بحيث نجد تلك الوليات الثانية 

باكتشاف الحلم أصبح التحليل النفسي معنى جديد قائم على أسـاس المـنهج الوصـفي حيـث 

يغدو الحلم  عند فرويد واقعة نفسية ينبغي تحديـدها بشـكل جديـد و إعـادة توضـيح كيفيـة ارتباطهـا 

عنــه  بــالفرد حيــث تتحــول الواقعــة الماديــة إلى واقعــة نفســية متصــلة جــدلياً بــالفرد و ليســت منفصــلة
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بذلك قدم التحليل النفسي الفرويدي تصوراً للحوادث النفسية من خلال تأويلها و فهم معانيها و 

  . 1هو ما يدعى بمنهج التأويل و التفسير الفرويدي خلال حديثه عن الأحلام و العصابات

 لا يمكننا أن ننظر  للتحليـل النفسـي كتقنيـة علاجيـة قـدمها فرويـد بـل ينبغـي للمطلـع أن يركـز

علـــى البنيـــة النظريـــة الكامنـــة خلـــف تقنيتـــه، حيـــث يعطينـــا التحليـــل النفســـي لفرويـــدي مـــن خـــلال 

مفاهيميـــه النظريـــة الأســـس الـــتي ينبـــني عليهـــا كـــل علـــم مـــن حيـــث تحديـــد الماهيـــة اـــردة و الصـــورية 

لموضوعه كشرط لإمكانية كل تطبيق علـي علـى الموضـوعات العينيـة، أن تجريـديات التحليـل النفسـي 

ل المفــاهيم العلميــة الأصــلية لموضــوعاا، حيــث تظهــر النزعــة العقليــة الفرويديــة القائلــة بأســبقية تشــك

  2.التصور العقلي على الفعل

يمكن التأكيد على النزعة العقلانيـة في تحليلـه فرويـد الـتي طبعـت معظـم دراسـاته بمـا فيهـا الفـن 

كلي،أي وراء كـل فـروق تشـابه بنبـوي يتمثـل ن وراء الأعمال الفنية تنوعات لاستبهام  أحيث يؤكد ب

في مبدأ معقولية تلك الأعمال،فهناك مبدآ شمولي حتمي عقلاني تخضع له سلوكيات البشر بما فيهـا 

  3.النماذج الإبداعية عبر التاريخ

وديــب النــواة الأصــلية لكــل ثقافــة وفــن أخلاق،ومــن تلــك المنطلقــات العقليــة أتشــكل عقــدة 

لتصــــور الحتمــــي في تحليلــــه للــــنفس الإنســــانية والمصــــادر الأساســــية للطريقــــة الشــــمولية تبــــنى فرويــــد ا

الفرويدية تتضمن بان لكل شيء دلالة تعـود لقـوانين كليـة هـي اللاشـعور،بالتالي لا يوجـد سـلوك أو 

فكــر أو تصــور بــلا معنى،وبــذلك نقــل فرويــد الحتميــة الفيزيائيــة الماديــة ممثلــة بنيــوتن ثم اينشــتاين إلى 

  .4سيكولوجيالميدان ال
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فالسـلوك يخضـع لقـانون اللاشــعور وبالتـالي يكمـن الشـيء بســلوك الإنسـان انطلاقـا مـن معرفــة 

دلالات اللاشـــعور الـــتي يســـير بمقتضـــاها،محاولا مـــن خـــلال فرضـــيته في اللاشـــعور أن يلغـــي التنـــاقض 

  1.الذي تقع فيه فلسفات الشعور

تمــي بعــد أن امتــد بــه إلى الســلوك إذن يمثــل فرويــد احــد أواخــر ممثلــي المــذهب الميكــانيكي الح

علــم  أنالإنســاني وآلياتــه مــع عــدم التخلــي عــن التــأثر الواضــح بالفلســفة العقلانيــة،فعلى الــرغم مــن 

الـــنفس قـــد رســـخ نفســـه مـــع منعطـــف القـــرن العشـــرين كعلـــم متنقـــل يبـــني علـــى الملاحظـــة والتجربـــة 

حيـث اخـذ يتبــدى إلى حـد كبــير   انـه لم يلــب ثـان خضـع لافتراضــات الفلسـفة العقليــة إلاالمنهجيـين،

كنوع من التفكير الجديد،فالمدارس الجديدة في علم النفس التي بزغت خـلال العقـود الـثلاث الأولى 

  2.من القرن العشرين

ثــــورات هــــذه قامــــت ضــــد افــــتراض أو آخــــر مــــن الافتراضــــات المســــتمدة مباشــــرة مــــن مــــأثور ال

لـوم الأخـرى فـان معظـم علمـاء الـنفس المهتمـين الفلسفة التجريبيـة ونتيجـة للمـؤثرات الفكريـة مـن الع

بفهــم الظــواهر الدافعــة للســلوك يشــتركون علــى الأقــل بإيمــان بالحتميــة العلميــة الشــاملة،حيث أن كــل 

أنواع السلوك ترجع إلى أسباب معينة وحيث يتيسر من حيث المبدأ اكتشاف قوانين منهجيـة سـببية 

نهج تبناه فرويد الذي أكد على إشكال السلوك البشـري تحكم السلوكيين الإنساني والحيواني،هذا الم

  .3عقلية وغريزيةلاناجمة ليس من عمل القوى الشعورية العقلية بل عن آليات لاشعورية وقوى ال

يمكـــــن أن نســـــتخلص في الأخـــــير أن فرويـــــد اكتشـــــف قـــــارة جديـــــدة في الـــــنفس البشـــــرية هـــــي 

  .ن كائنا عاقلا،كائنا مفعولا به وليس فاعلااللاشعور التي جعلت الإنسان كائنا غريزيا قبل أن يكو 

  

  

  

                                                 
  9،صسيغموند فرويد ،المصدر السابق -1
  205،ص 1998 2جورجطرابشي،دار الطليعة بيروت،ط:جمةسيغموندفرويد،محاضرات جديدة في التحليل النفسي،تر  -2
  44بوعليياسين،دارالحداثة،ص :جمةويليهم رابخ،المادية الجدلية والتحليل النفسي،تر  -3
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  :ثورة الكوانتم -ه

ــــات  نشــــأت نظريــــة الكــــم أو الكوانتــــا مــــن مبــــدأ عــــام عــــن علــــم الفيزيــــاء الذريــــة وعــــن النظري

مفهوم ابتكـره مـاكس  الميتافيزيقية التي طورها كل من رجال الدين والمتصوفة جول وجود الكون،وهو

قـــد انبثـــق عـــن هـــذا ) 1858-1847(بلانـــك في الفيزيـــاء النوويـــة عـــن عـــدم اتصـــال الطاقـــة ســـنة 

المفهــوم نظريــة ميكانيكــا الكم،وهــي فــرع مــن فــروع الفيزيــاء ويــدرس ظــواهر الكــون الأصــغر،أي عــالم 

  1.الكائنات أو المواد الصغيرة كما تعالج مفهوم الجديد للطاقة الإشعاعية

الكـوانتم العبقريـة مـن أعظـم الثـورات في القـرن العشـرين ولحقتهـا بعـد ذلـك نظريـة النسـبية  ثورة

لاينشــــــتاين،هذه البدايــــــة جعلــــــت القــــــرن العشــــــرين وحــــــدة متميــــــزة فريــــــدة ونقطــــــة تحــــــول في مســــــار 

  2.العلم،كانت بداياته مستهل طريق جديد في البحث العلمي

سرعان ما انبتت السنوات قرن العشرين إن هذه الثورة مباركة وان الانقلاب الذي أحدثته في 

مســـلمات العقـــل العلمـــي،وكم كـــان طريقهـــا الجديـــد مثمـــرا واعدا،فقـــد انتهـــى القـــرن العشـــرين متوجـــا 

  3بحصاد علمي تفجرت فيه الطاقة التقدمية للعلوم الطبيعية وفاقت كل معدلات التقدم

 تصــدمه نظريــة الكــوانتم لابــد انــه لم يفهمهــا رغمــا مــن أحساســية ــا مــن إن أي شــخص لم

  .خلال المحمول ومكوناته وغيره من الأجهزة الالكترونية

أسهمت نظريـة الكـوانتم في تفسـير كثـير مـن ظـواهر علـوم الفيزيـاء والكيميـاء والبيولوجي،كمـا 

  4.أن لها تأثير قوي في مجال الفكر الفلسفي

ن مكنتنــا نظريــة الكــوانتم مــن فهــم المــادي الــتي تراهــا مــن حولنــا واســتحداث في القــرن العشــري

مواد جديدة ومتطورة وبالتالي ضفت المواد ثلاث إنشائية،وظيفية ذكية وهذا جاء من خلال تعمقنا 

                                                 
   1،2006هشام طالب،بناء الكون ومصير الإنسان ،دار المعرفة بيروت ،ط -1
بر يمنى طريف الخولي،فلسفة العلم في القرن العشرين،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت ديسم -2

  173،ص 2000
  174يمنى طريف الخولي،المرجعالسابق،ص  -3

  4 457هشام طالب ،المصدر السابق، ص  -4
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لنظرية الكوانتم وإبعادها العلمية،فاستطعنا أن نتحكم في روابط الذرية والجزئية وفجوة الطاقة والبناء 

  .وري والامورفيالبل

لـــولا امــــتلاك مفهـــوم الإلكــــترون بفضـــل الكــــوانتم بمعــــنى عمليـــة الامتصــــاص للطاقـــة مــــن قبــــل 

الذرات أو الجزئيات لا تتم بنحو متواصل ولكن على مراحل والكوانتم هو اصغر مقدار من الطاقـة 

عقـل البشـري أن انه يوجد مستقلا،فعندما تطورت الفيزياء وأنجبـت الكومبيـوتر ولولاهـا لمـا اسـتطاع ال

ــــات  ــــة( يتعامــــل مــــع عشــــرات الآلاف مــــن المورث ــــوم البشــــري ) عصــــر الهندســــة الوراثي ومشــــروع الجين

  .1والتمكن من السيطرة على الجين المسبب لبعض الأمراض السرطانية

امتدت ثورة الكوانتم العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين عاما من أروع وأخصب الحقب 

العقــل البشــري،أمكن تفســير خصــائص التبلــور في المــواد الصــلبة اســتناد إلى قواعــد في ملحمــة العلــم و 

تثبيـت  إلىأدتـميكانيكا الكوانتم والميكانيكا الموجبة،اتحاديين ميكانيكـا الكـوانتم والميكانيكـا الموجبـة 

  2.مفهوم التوحيد بين اال الكهربائي واال المغناطيسي

في علـم البلـورات ووحـدة ) قوالـب البنـاء( أكثـر عمقـا منهـا أدت ثورة الكوانتم إلى توضيح إلى

  .الخلية في مجال الميكروالكترونيك

نســتخلص مــن مــا ســبق أن ثــورة الكــوانتم نظريــة شــاملة تحكــم قبضــتها علــى الإشــعاع والــذرة 

والعالم المتناهي في الصغر والتي تعجز العلوم الكلاسيكية عن التعامل معه ففي كل ظاهرة علمية في 

ابت بلانــك هــو أعظــم انجــاز في ميــدان يثبــت فــرض الكــوانتم في تطبيقاتــه،فثالقــرن العشــرين والحــالي 

الفكر والذري خصوصا والأكثر أصـالة وعبقريـة،وانجاز آخـر يتمثـل في الكهروضـوئية،فلم يعـد هنـاك 

أنقــى  تعــارض بــين المــادة والطاقــة يمكــن انتقالهــا مــن حالــة المــادة إلى حالــة الضــوء ونعــرف أن الضــوء

  .أشكال المادة وأكثرها تحررا

                                                 
  463هشام طالب،المرجعالسابق،ص  -1
  187طريف الخولي،المرجعالسابق،ص  يمنى -2

  الكوانتم كلمة لاتينية تعني كمية او وجبت*
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بالتاي فان ثورة الكوانتم هي مرحلـة مختلفـة تمامـا مـن مراحـل التفكـير العلمـي ،مرحلـة جديـدة 

وإبــداع علمــي جديــد تســارعت معهــا معــدلات التقــدم العلمــي بصــورة غــير مســبوقة فاقــت كــل توقــع 

  .وتخيل

  :ثورة اينشتاين -و

تعــــد نظريــــات اينشــــتاين طفــــرات هائلــــة في مجــــال العلم،ومــــع ذلــــك فكــــان تفكــــيره ذو صــــورة 

الفيزيائيــة البســيطة تســارع القطرات،وهبــوط الأصــعدة والصــواريخ وحركــة عقــارب الســاعة والواقــع إن 

  .نظرية النسبية كانت حدثا اهتز له العالم،فنظريته النسبية أعطته شهرة عظيمة في القرن العشرين

اينشـتاين نظريـة الخاصـة للنسـبية بأحـد عشـر عامـا ،نجـح في توسـيع آفـاق النظريـة بحيـث اثبت 

شملت اموعات المستعجلة أي المتحركة بعجلة فبزغت من ذلـك نظريـة العامـة النسـبية والتعقيـدات 

الرياضـــية في هـــذه النظريـــة الكثـــيرة،إذ أن تحـــولات الفضـــاء ذي أربعـــة أبعـــاد الـــتي تصـــف حركـــة وهـــي 

داثيات مكانيـــــة يضـــــاف إليهـــــا إحـــــداثي الزمان،تحتـــــاج إلى نـــــوع خـــــاص مـــــن الحســـــاب ثـــــلاث إحـــــ

  1.الرياضي،يعرف بالتحليل ألممتدي أو الحساب الوتري وقد طبقت النتائج في الظواهر الفلكية

  لكي نفهم نظرية النسبية جيدا يجب أن نفهم بدقة كيف ينشط المرء نسبية المكان والزمان

نــا هــذا فهمــا تامــا فلــن ننخــدع بمــا يجــري مــن تفســير خــاطئ للفــظ مــن فــرض فيزيــائي وإذا فهم

  2.النسبية

طلــــع اينشــــتاين علــــى العــــالم بنظريــــة النســــبية الــــتي ــــا درس القــــوى الخفيــــة الــــتي تقــــود حركــــة 

الكواكب والنجوم وارات وكل جسم متحرك وتفسر ديناميكية وتماسك الأجزاء فيـه وتضـف عليـه 

ل الإشــكال الــذي ســاد حــول حقيقــة المكــان والزمــان للكون،يحــ معــنى جديــد ليعطــي تصــورا جديــدا

  3.والكتلة التي أصبحت حركة

                                                 
  132عبدالفتاح مصطفى غنيمة،نحو فلسفة العلوم الطبيعية،كليةالآداب،جامعةالتونسية،ص  -1
  176 ،صبيروت1983 1على ناصف،ط:جمة فيلبب فرانك،فلسفة العلم ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،عل²مولى،تر  -2
  132عبدالفتاح مصطفى غنيمة،المرجعالسابق،ص  -3
  العجلة هي مقدار التغير في السرعة*
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والعامــة الــتي أعلــن  1905تنقســم النظريــة النســبية إلى نظــريتين خاصــة أعلنهــا اينشــتاين عــام 

،النظريــــة الخاصــــة تتنــــاول الأجســــام أو اموعــــات الــــتي تتحــــرك بالنســــبة 1916تخطيطهــــا في عــــام 

والنظريـة النسـبية العامـة تعـالج الأجسـام واموعـات .ثابتـة أي حركـة مـن دون عجلـةلبعضـها بسـرعة 

الــتي تتحــرك بعجلــة وسميــت خاصــة لأــا حالــة خاصــة مــن النظريــات العامة،بــذلك وضــع اينشــتاين 

  1.النظرية الخاصة أولا وبصورة مكتملة أكثر من النسبية العامة

والفيزيـاء،فمن اكتشـافاته المهمـة في الفيزيـاء لاينشتاين أيضـا نظريـات أخـرى هـزت الرياضـيات 

قــانون معادلــة الطاقــة والكتلــة وــذه المعادلــة يمكــن حســاب كميــة الطاقــة والمنطلقــة مــن ذرة يورانيــوم 

بمعلوماتية الكتلة،ومن اكتشافاته أيضا اكتشافه للظاهرة الكهربائية ،وهـي ظـاهرة انبعـاث الكترونـات 

مناســــــب عليها،واثبــــــت أن الضــــــوء في هــــــذه الحالــــــة   مــــــن أســــــطح نتيجــــــة ســــــقوط ضــــــوء ذي تــــــردد

  .كالجسيمات

على الرغم مـن إن إسـهام الكـوانتم في التقـدم الفعلـي للعلـوم الطبيعيـة في القـرن العشـرين أكثـر 

علــى أذهاننــا  تــأتيذكــرت ثــورة الفيزيــاء  إذاوأكثــر مــن النســبية،فان النســبية حــازت شــهرة أكثر،بحيثــ

نظرية اينشتاين في النسبية بالتالي فان النظريتين كل من الكوانتم والنسبية هما أسـاس الثـورة الفيزيائيـة 

  .2الكبرى وانجازاا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1- Joseph Mcedham,Science and civilization in cluna,combridgo,university 1954 ,p 25  
  203-202يمنى طريف الخولي،المرجع السابق، ص ص  -2
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إن نســبية الزمــان والمكــان نــدركها جميعــا بــالفطرة لــذلك رفــض اينشــتاين فكــرة المكــان المطلــق 

بالنسبة للزمن يمكننا أن نصنفه لنوعين الأول هو زمـن نفسـي داخلـي واعتبره دائما متغير ونسبي،إما 

فلكــل منــا زمنــه الخــاص بــه فاللحظــات الســعيدة تشــعر أن تمــر بســرعة مــع أن غيرنــا لا يشــعر بــذلك 

  .1هذا ما قاله الفلاسفة

إما الزمن عند اينشتاين فهـو زمـن الخـارج الـذي نشـترك فيـه كلنـا سـويا،الذي نتحـرك فيـه لـيس 

حـــرك فينـــا،الزمن الـــذي يمكننـــا قياســـه بالســـاعة والتاريخ،بالتـــالي لا يمكـــن العـــزل بـــين الزمـــان الـــذي يت

والمكان،لان اليوم حركة مقدار الأرض حول نفسها والسنة هي مـا تقطعـه الأرض في الـدوران حـول 

  .2الشمس،حتى الساعة على الحائط نحددها بمكان العقرب،إذا هذا الترابط لا يمكن تجاهله

لى النسبية في الزمن ومن خلال فكرة التزامن،هي انه إذا وقـع حـدث مـا علـى الأرض نتطرق إ

فـــان الكـــل يســـتطيع أن يـــدرك المـــدة الـــتي اســـتغرقها لحدوثـــه وتكـــون متســـاوية لـــدى الجميـــع،مثلا في 

محادثـــة بـــين شخصـــين كـــل منهمـــا يســـكن في بلـــد بعيـــد عـــن الآخـــر نلاحـــظ أن المـــدة المســـتغرقة في 

نســـبة لكـــلا الشخصـــين وان توقيـــت البلـــدين مختلـــف لـــذلك يربطهـــا نظـــام تقـــويمي المحادثـــة واحـــدة بال

  3.واحد

إن ثــــورة اينشــــتاين ثــــورة حولــــت العــــالم إلى انــــدماج في عصــــر الكشــــوفات ومســــاعدته علــــى 

استحضار كل مقومات الحياة ومعرفته ا وبالتالي أزالت نظرياته الالتباسات التي كانـت في الفـترات 

نسان إلى عالم الرقميات ،ما يشهده العالم من اختراعات هو من أرها اينشـتاين السابقة وإدخال الإ

  .ومن سبقوه

  

  

  :الثورة العلمية عند توماس كوهن -ز

                                                 
  245السابق،ص لويس مثر جيفرسون هين ويفر،المرجع -1
  50-32مصطفى محمود،اينشتاين والنسبية ،ص ص  -2
  264لويس مثر جيفرسون هين ويفر،المرجعالسابق،ص  -3
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يـذهب في الفــترة المعاصـرة تومــاس كـوهن إلى إعطــاء مفهـوم دقيقــا للثـورة العلميــة بحيـث يعرفهــا 

ها يـدخل النمـوذج الإرشـادي الجديـد محـل على إا سلسلة من الأحداث التطورية الغير تراكمية،وفي

النموذج الإرشادي القديم،لان النموذج الإرشادي القديم أصبح عاجزا عن إيجـاد حلـول المشـكلات 

القائمة أو الحاضرة،إن تاريخ العلم يؤكد بدوره على أن الكثير من المعارف العلميـة السـابقة تتنـاقض 

  1.مع المعارف الجديدة

ـــــوعين ـــــز بـــــين ن ـــــورات العلميـــــة منهـــــا الثـــــورات الصـــــغرى أي هـــــي تلـــــك إن كـــــوهن مي  مـــــن الث

الاكتشـافات العلميـة الــتي تخـص مجموعـة مــن العلمـاء والثــورات الكـبرى وهـي جملــة مـن الاكتشــافات 

العلميـــة الـــتي ـــدم المعـــارف القديمـــة وتؤســـس لرؤيـــة جديـــدة للعـــالم الخـــارجي وهـــذا مـــا حملتـــه الثـــورة 

ال الفيزيـــاء،بظهور النســـبية والكـــوانتم في الرياضـــيات بظهـــور الكوبرنيكيـــة في الفلـــك وكـــذلك في مجـــ

الهندســـات التقليديـــة وغيرها،وبالتـــالي هـــذه النظريـــات ســـاعدت علـــى تجـــاوز  وـــديم التصـــور القـــديم 

التقليــــدي وكــــلا النــــوعين يعــــبران عــــن روح التغيــــير والتحــــول في مســــار العلــــم المبــــني علــــى القطيعــــة 

  2.واللاتراكم

خمسة ضوابط يؤكد ا لحدوث الثورة العلمية وتتجسد في وجود اتجاه فلاحظ أن كون وضح 

علمي سائد وهو الباردايغم،حضور الاتجاه العلمي السائد بقبول المختصين،ظهور حالات شـاذة لا 

يستطيع الاتجاه العلمـي السـائد أن يفسـرها،كثرة ظهـور الحـالات الشـاذة ويـؤ الفرصـة لظهـور اتجـاه 

اه العلمــي الجديــد أي البــاراديغم الجديــد ممــا يــؤدي إلى حــدوث تحــول مــن علمــي جديــد،ظهور الاتجــ

  3.الاتجاه العلمي السائد إلى الاتجاه العلمي الجديد

                                                 
،بيروت سبتمبر 1حيدر حاج اسماعيل،مراجعة محمد دبس،دار النشر المنظمة العربية للترجمة ،ط:جمةكون ،نسبية الثورات العلمية،تر توماس   -1

  .131ص  – 2007
خليف،مفهوم اتمع العلمي عند توماس كون،رسالة معدة لنيل شهادة ماجيستر،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،قسم فلسفة  منال محمد-2

  117-116،ص ص 2011-2010جامعة دمشق
  1ص ،  لملك سعودسامي بن عبدالعزيز الدامغ،الثورة العلمية الجوانب النظرية والتطبيقية،في العلوم الاجتماعية كلية الآداب،جامعة ا-3
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يعــد كــون عــالم فيزياء،بالتــالي الضــوابط الــتي وضــعها لحــدوث الثــورة العلميــة فهــي قاصــرة علــى 

لميـة،بالتالي يمكـن تطبيـق مفـاهيم كـون العلوم الطبيعية،بالتالي لا يوجـد في العلـوم الاجتماعيـة ثـورة ع

  1.عن الثورة العلمية على التغير والتطور في العلوم الاجتماعية

  ):مولوجيةالقطيعة الابست(لعلمية عند باشلارالثورة ا -ح

غاستونباشـــلار إلى تعريفهـــا بأـــا عبـــارة عـــن قفـــزات الابستيمولوجيةويـــذهب صـــاحب القطيعة

عند نشــأة علــم جديــد أو نظريــة علميــة الابســتيمولوجيةتلــك القطيعــة  العلوم،وتحــدثنوعيــة في تاريخ

جديدة قاطعا الصـلة مـع السـابق مـع العلـوم والمعارف،فهـذه القطيعـة بمثابـة إعـلان عـن مـيلاد جديـد 

غــير مــرتبط بمــا قبــل تاريخه،فالقطيعــة لا تعــبر عــن تغــير مفاجئ،إنمــا المقصــود هــو المســار المعقــد الــذي 

ام لم يعرف من قبل،إن النظريات العلمية المستجدة في كل عصر لا يمكن النظـر يتكون في أثنائه نظ

  2.إليها،على أا استمرار للنظريات السابقة

،قطائع منهجيــة علــى الابســتيمولوجيةا زمنيــا فهــو تــاريخ للقطــائع إن تــاريخ العلــوم لــيس ترابطــ

م،وتـاريخ العلـم مـن ناحيـة مستوى تصورات وعلى مستوى المناهج،وهي قطائع نابعة من داخـل العل

تاريخيــة يهــتم بتتبــع تاريخيــة إنتــاج التصــورات العلميــة،فالعلم يعــرف انــه مــر بمراحــل يعــرف فيهــا تــارة 

تبــاطؤ نتيجــة العوائــق،من هنــا باشــلار ثــار علــى مــؤرخي العلــوم الــذين قــدموا العلــم كروايــة متسلســلة 

  3.اد للمعرفة العاميةمليئة بالمغامرات،فالمعرفة العلمية عند هؤلاء مجرد امتد

مولوجية تــتلخص في أن تطــور المعرفــة العلميــة لا يســتند دومــا يإذن إن مفهــوم القطيعــة الابســت

على مفاهيم نفسها التي تحملها التطورات العلمية في عصر من العصور أو في فترة مـن فـترات تطـور 

يــات العلميــة وإعــادة تعريفهــا العلم،بــل انــه تطــور يســتند علــى إعــادة بنــاء المفــاهيم والتصــورات والنظر 

  4.وإعطائها مضمونا جديدا

                                                 
  2سامي بن عبدالعزيز الدامغ،المرجعالسابق،ص -1
   8،ص 1983خليل احمد خليل،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،:جمة،جدليةالزمن،تر باشلارغاستون -2
3-Bachelard Gaston ,raterialisine ahtionnel,p,,o,f,paris,1963,p210  
  37،ص 1982،دار الطليعة للطباعة والنشر،2الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة،ط محمد عابد الجابري،تطور -4
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مولوجية ظهـور المفـاهيم أو النظريـات وإشـكاليات جديـدة وحسـب بـل ليس المقصـودة الابسـت

والجديــد،ولما كانــت إــا تعــني أكثــر مــن ذلــك أي انــه لا يمكــن أن نجــد تــرابط آو اتصــال بــين القــديم 

ــذا المعــنى خاصــة بنوعيــة تطــور العلــم،أي مــا قبــل القطيعــة ومــا بعــدها فــان  مولوجيةالقطيعــة الابســت

تــــاريخ العلــــوم يصــــبح حينئــــذ عبــــارة عــــن سلســــلة مــــن الحقــــائق آو الأخطــــاء المتعاقبــــة آو كمــــا قــــال 

  1).إن تاريخ العلم هو أخطاء العلم(باشلار

الآن،بل والسـيطرة علـى هو انقطاع آو انفصال المفهوم السائد الابستيمولوجيةالقطيعة  مفهوم

نظـــرة  2الكثـــير مـــن العلمـــاء وجـــاء البتيـــوي علـــى رأســـه ميشـــال فوكـــو واعظـــاه شـــعبية متزايـــدة ووجهـــة

تتلخص في أن المعرفــة العلميــة لا تســتند دومــا علــى نفــس المفــاهيم الابســتيمولوجيةأصــحاب القطيعة

ات المتطـــــورة لتطـــــور الـــــتي تحملهـــــا التطـــــورات العلميـــــة في عصـــــر مـــــن العصـــــور أو في فـــــترة مـــــن الفـــــتر 

العلم،بلانــه تطــور يســتند في ثنايــاه علــى إعــادة بنــاء المفــاهيم والتطــورات والنظريــات العلميــة و إعــادة 

  3.تعريفها و إعطائها مضمونا جديدا

حاسمة الابســتيمولوجيةقطيعــة ليســت هنــاك "الابســتيمولوجيةقــول محمــد وقيــدي عــن القطيعــة ي

داخل الابســتيمولوجيةائقهــا وعنــدما تحــدث القطيعــة العلميــة عو وائيــة،فكل فــترة مــن تــاريخ المعرفــة 

  4.فكر علمي لكي تسمح بفضل ذلك قيام فكر علمي جديد

:          اثنــــــين مولوجية علــــــى مســــــتويينفي كتبــــــه عــــــن مفهــــــوم القطيعــــــة الابســــــت يتحــــــدث باشــــــلار

مولوجية يقطيعــــة ابســــتة العلمية،والثانيـــة هــــي مولوجية بــــين المعرفـــة العامــــة والمعرفــــيالأول قطيعـــة ابســــت

تتحقق مع النظريات العلميـة المعاصـرة في الرياضـيات والعلـوم الفيزيائيـة بـين العلـم في الماضـي والفكـر 

  5.العلمي الجديد الذي ظهر مع هذه النظريات

  

                                                 
  149السيد شعبان حسن،برونشفيك و باشلار بين الفلسفة والعلم،ص  -1
  391ص ، ،المرجع السابق1جميل صليبا،المعجم الفلسفي ،ج -2
  391جميل صليبا،المرجعالسابق،ص  -3
  156ص  - 1984مكتبة المعارف للنشر،بيروت ) ب ط(ند غاستونباشلار،محمد الوقيدي ،فلسفة المعرفة ع -4
  156محمد الوقيدي ،المرجع السابق، ص  -5
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  :جيا تطور فكرة العلملو كرونو : المبحث الثاني

من الصعب تحديد نقطة بداية لذلك النوع من النشـاط الـذب نطلـق عليـه اسـم العلـم، إذ أن  

كــل ســلوك كــان يقــوم بــه الإنســان منــذ عهــوده البدائيــة الســحقية، قــد ســاعد و أســهم في ــذيب و 

تطوير تفكيره ليساعده على ظهور علم في مرحلة لاحقة، فيتدرج ببطء شديد في البداية ثم يتسارع 

الأخــــير فالتجــــارب الشــــديدة الــــبطء الــــتي بــــدأت ــــا الإنســــانية في العصــــور البدائيــــة قــــد  خطــــاه في

  .أكسبتها خبرات أدت ا إلى البوادر الأولى التفكيك العلمي

  : التطور العلمي عند الحضارات الشرقية القديمة

تعــــود جــــذور الحضــــارات الشــــرقية القديمــــة إلى مــــا يزيــــد عــــن ســــبعة آلاف عــــام، فلقــــد أســــس 

نســان عــدداً مــن الحضــارات العظيمــة علــى ضــفاف الأــار في مصــر و العــراق و الهنــد و الصــين،  الإ

كانت بمثابة الإرهاصات مبكرة في تطـور الفكـر الإنسـاني، وقدرتـه علـى السـيطرة علـى البيئـة المحيطـة 

  به فتغلب على صعاا قهر كل المعوقات التي حالت دون وصوله إلى المستوى الأفضل

لحضارات الشرقية القديمة بدايـة للفكـر الاجتمـاعي المنظم،حيـث قـدمت أفكـارا لقد شهدت ا

متعــددة حـــول علاقـــة الإنســان بأخيـــه،كما طـــورت التصـــورات تحــول النظـــام السياســـي والاقتصـــادي 

والإداري والبنــاء الاجتمــاعي وخلفــت حصــيلة ضــخمة مــن المعــارف ســاعدت الإنســان علــى تحقيــق 

  1.شهد بعظمتها حتى الآنانجازات كبرى مازالت آثارها ت

تعـــد الكتابـــة مـــن أهـــم الابتكـــارات الـــتي تصـــل إليهـــا الإنســـان لكوـــا مـــن وســـائل الاتصـــال 

الإنساني فهي تختلف وتتعدد،غير أن أقدم الوثائق التي عثر عليها ترجع لتاريخ اختراع الكتابة لأبعد 

الرافــدين ومصــر ووادي  م في أمــاكن متفرقــة مــن العــالم،فظهرت أكثــر كتابــة في بــلاد.ق 3300مــن 

  2.السند،والصين وهنا كانت الصعوبة في تحديد الفصل،بين اختراع الأعداد والكتابة في منشئها

الــتي تعتــبر مــن أهــم مــا قدمــه الســومريون للبشــرية ترجــع إلى ) الســومرية( تعــد الكتابــة المســمارية

طـري النـاعم بواسـطة م،تتكون من مقـاطع متراصـة،تنقش علـى الألـواح مـن الطـين ال.ق 3300نحو 

                                                 
  45،ص  2002،فهرسة ملك فهد الوطنية 1دحام اسماعيل العاني،موجز تاريخ العلم،ج -1
  46دحام اسماعيل العاني،المصدرالسابق،ص  -2
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أقلام خشبية أو معدنية على شكل مسمار،وتترك معرضة للشمس حـتى تجـف ولقـد حافظـت علـى 

  1.جودا إلى اليوم

قد كان السومريون أول من نفى المعـادن كالـذهب والفضـة والنحـاس،و أول مـن وضـع خلـيط 

  .البرونز

زمن وتختلـف كتابـة السـومرية عـن ويعتبر الباحثون أن المسمارية سبقت الهيروغليفية بقرن من الـ

  2.الهيروغليفية في طبيعتها،أما الكتابة الهندية فلم تفسر رموزها حتى الآن

تضافرت مجموعة من العوامل في إسـهام لتأسـيس الحضـارات الشـرقية القديمـة،فلم توجـد فجـأة 

زراعـة من دون مقدمات إنما نتجت عن عدة أسباب تراكمـت عـبر فـترات زمنيـة طويلـة فاكتشـاف ال

هي خطوة أولى التي خطاها الإنسان نحو الانتقال من نمط الصيد والجمع المرتبط بالتنقل الـدائم إلى 

السكن والاستقرار كانت حقا ثورة في تاريخ الإنسانية لما كان لها من آثار ضخمة في مسار التطور  

  3.كانت خطوة نحو المدينة الحديثة القائمة على العلم

بالقمح والشعير وكانت المعرفـة بالزراعـة لهـا تـأثيرات واسـعة علـى الإنسـان  كانت بداية الزراعة

فقــد أدت إلى الاســتقرار الاجتمــاعي بــدلا مــن التنقــل وأدى إلى تأســيس التجمعــات الســكانية الــتي 

  4.تحولت فيما بعد إلى مدن وقرى ونشوء نمط جديد من العلاقات الاجتماعية بين البشر

  

ومــن ثمــة اســتفادة منــه في بنــاء مدينتــه وحضــارته،فمنها مــا كانــت  بالحيوانــات كمــا استأنســوا

لحومهــا ويشــرب لبنهــا ويكتســي بجلــدها وصــوفها واوبارهــا ويســتخدم  اكلو أمصــدرا غــذائيا حيــث يــ

قروا لأدوات قتالية،ويستخدم روثها كسماد للأرض ووفود له واستفاد من قوا في النقل وسـحب 

  5.الأشياء الثقيلة وغير ذلك
                                                 

  49دحام اسماعيل العاني،المصدرالسابق،ص  -1

  2،ص 2009.العلوم التطبيقية فرع الرياضيات ،مرحلة الرابعة .جبار شهاب،فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي،جامعةتكنولوجية مسلا -2
  50دحام اسماعيل العاني،المصدرالسابق،ص  -3
ص ص  -1960بع التوزيع،القاهرة رمزييسي،مراجعة انور عبد العلي،دار الكرنك للنشر الط:جمةولتر فير سرفس،اصول الحضارة الشرقية،تر  -4
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ضف إلى ذلك اكتشافهم للمعـادن بحيـث أن المصـريون برعـوا في تصـنيع النحـاس بمـا في ذلـك 

  تنقية الخام وخلطه وطرقه وصبه،كما أبدعوا في صنع الذهب والفضة

لــذلك يمكـــن القـــول أن حكمـــاء الشـــرق القـــديم كـــانوا بنـــاة حضـــارة إنســـانية ومؤسســـي العلـــوم 

الرياضـيات والفلـك والكيميـاء والطـب ونحوهـا مـن العلـوم العلوم كـل مـن  انشئواالعملية التجريبية،فقد

  1.العملية التجريبية

  :التطور العلمي عند الإغريق والرومان

يـــذهب بعـــض مـــؤرخي العلـــم مثـــل جـــورج ســـارتون إلى القـــول بـــان الفضـــل في بدايـــة التفكـــير 

العبقريـة الحـق أن تسـبق  ومـن"العلمي يعود إلى الإغريق بحيث يقرر في كتابه تاريخ العلم بحيث يقـول

امة غيرهـا مـن الأمـم بـألف مـن السـنين،وتظهر عبقريـة الإغريـق وضـاءة في العلـم كمـا تظهـر في الفـن 

أو الأدب،وإذا عجزنــــا عــــن أن نــــدرك جانبهــــا العلمــــي فلــــن تســــتطيع أن تقــــول إننــــا فهمناهــــا تمــــام 

  2".الفهم

ســـتمرار العلـــم ومواصـــلة تقدمـــه فـــالإغريق كانـــت معرفـــة هامـــة فاســـتطاعوا أن يزيلـــوا العوائـــق لا

وذلك بتأويلهم  من ازدراء التجربـة والعمـل اليدوي،والحقيقـة إن العلـم الإغريقـي قـد مثـل مرحلـة مـن 

مراحــــل العلـــــم أبــــدع الإغريـــــق فيهـــــا في جوانــــب وفشـــــلوا في جوانـــــب بحيــــث أبـــــدعوا في الرياضـــــيات 

  3.والفلسفة وفشلوا في العلوم التجريبية كافة

إغريقيــة موحــد للكــون أو عناصــره المــؤطرة لعلــم الفلك،بــل كانــت لــديهم  تكــن هنــاك رؤيــة لم

رح هذه الأفكار العديـد مـن الفلاسـفة والمفكـرين الإغريـق طأفكار وفرضيات متباينة وواسعة الطيف،

علــى عــدة مــن القــرون حيــث شــاع الفكــر والتأمــل في اتمــع الإغريقــي وانتشــرت الفضــيلة لتعميمهــا 

  4.كونة تمعهم القائم على شريحتي الحكام والعبيدلدى شريحة الحكام الم

                                                 
  170ولتر فير سرفس،المرجعالسابق،ص  -1
  87،ص 1،2000يوسف محمود،سيسولوجيا العلم والتكنولوجيا،دراسةالتأثيرات اتمعية على العلم والتكنولوجيا،عمان دار وائل للنشر،ط -2
  88المرجع السابق،ص يوسف محمود ، -3
  97ص  2002،فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر،1دحام اسماعيل العاني موجز تاريخ العلم،ج -4
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بالتـــالي نلاحـــظ أن الإشـــراق العلمـــي أـــى إلى تصـــنيف العلـــم الإغريقـــي والرومـــاني إلى ثلاثـــة 

  :مراحل هامة وهي كالآتي

نســتطيع أن نميــز في هــذه المرحلــة بــين اتجــاهين مهمــين  :المرحلــة الأولــى وهــي الإغريقيــة/1

م وحـــتى مـــوت .ق 600فهـــذه المرحلـــة تبـــدأ منـــذ عـــام  1.عنـــد الإغريـــق ورئيســـين للتفكـــير العلمـــي

م وهذه المرحلة أكثر خصوبة وأصـالة،بحيث شـهدت ولادة أفكـار .ق 322الفيلسوف أرسطو عام 

بحيـث  3.فالاتجـاه الأول عـرف بالاتجـاه الأيـوني المـادي ويبـدأ بطـاليس 2.رائدة وحديثة في عالم العلـم

كل جهات الأرض التي هي على شكل قرص،فطاليس بالنسبة إليه كانت   يرى أن الكون مائي،من

الشــمس والقمــر والنجــوم أجســاما بخارية،فنجــد طــاليس انــه ضــخم إلى أبعــاد كونيــة المفهــوم الجغــرافي 

للمحيط الذي يطوق إليه،هنا تتجسد الرؤية القديمة للأرض،فكان الفلـك والجغرافيـا مـازالا مـرتبطين 

  4.والفلسفة كانا شيئا واحدا معا رغم من أن العلم

لقــد اســتطاع طــاليس المــالطي الأيــوني هــو مــن اتبــع لــه التعميم،فقــد اســتطاع أن يؤلــف نظريــة  

)) إن العـالم مركـب مـن مـادة بســيطة تنمـو وتتطـور مـن تلقـاء ذاـا وهـي المــاء((: كونيـة شـاملة قـائلا

ا عـــن الـــدين والحكايـــات مـــن مـــالا شـــك انـــه كـــان متـــأثرا بأســـاطير الشـــرق ولكنـــه ســـرعان مـــا فصـــله

مـن بـين انجازاتـه في العلـوم انـه كـان يحسـب   5.مستمدا ذلك من مشاهدته للظواهر الطبيعية المألوفة

مــايو ســنة  28بكســوف الشــمس الكلــي الــذي وقــع في  أمــن فــوق بــرج إبعــاد الســفن في البحر،وأنبــ

ا إن الـدب الأصـغر ووضع تقويما للملاحين من أهل وطنه ضمنه إرشادات فلكية وجوية منه 585

أدق الكواكــب دلالــة علــى الشــمال،وفي رحلاتــه إلى مصــر اخــذ علــم المســاحة ومســالة فيضــان النيــل 

  6.ودلهم على طريقة ارتفاع قياس الأهرام

                                                 
  89يوسف محمود ،المرجع السابق،ص  -1
  99دحام اسماعيل العاني،تاريخالعلم،ص  -2
  89يوسف محمود ،المرجع السابق،ص  -3
  201يوسف محمود،المرجعالسابق،ص  -4
  204يوسف محمود،المرجعالسابق،ص  -5
   12،ص  1936يوسف كرم،تاريخ فلسفة اليونانية،مطبعة لجنة التأليف الترجمة والنشر، -6
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وكذلك يذهب في نفس الاتجاه انكسمندر  تلميذ طاليس الـذي حـرر تقـدما جديـدا وخطـيرا 

دودة لا يمكـــن أن يكـــون نفســـه هـــو محـــدودا فأســـاس بحيــث ادر كـــان المبـــدأ المـــديم لكـــل الظـــواهر المحــ

  .1الوجود لابد أن يختلف عن عناصر الواقع،فدعا هذا المبدأ بكلمة تعني اللامحدود واللامتناهي

وبالتالي فهو يفسر تكوين الأشياء تفسيرا آليا،فتفسيره اقرب من لا بـاس يكـاد يقـول بمـذهب 

  2التطور في عالم الحياة أو بقانون الجاذبية

أمـــا الاتجـــاه الثـــاني عـــرف بالاتجـــاه الفيثـــاغورثي نســـبة إلى فيثـــاغورث،هم جماعـــة علميـــة دينيـــة 

سياسية يخضعون لنظام مشترك ويعملون في الرياضيات والفلك والموسـيقى،ويرون أن العلـم هـو خـير 

وســـــيلة لتهـــــذيب الأخلاق،فأصـــــبح اهتمـــــامهم واضـــــح في الرياضـــــيات وجعلـــــت منـــــه علمـــــا قائمـــــا 

،وكـذلك 3إلى أن العالم عدد فان العدد هو العنصر الذي تتكـون منـه جميـع الموجـودات بذاته،فذهبوا

جهـدوا في تحديــدام بحيــث كــان لهمــا اكتشــاف عجيب،بحيــث قاســوا الأطــوال علــى وتــر قيثــارة بــين 

الأمكنـــــــة الـــــــتي تصـــــــدر عنهـــــــا النغمـــــــات الرئيســـــــية الأربعـــــــة في الســـــــلم الإغريقي،وجـــــــد أن بينهـــــــا 

-12(والمخمـــــس) 6-12(نســـــبة الهرمونيـــــة تشـــــمل  المـــــثمن الموســـــيقيوهـــــذه ال 12=8=6نســـــبة

،هذا الاكتشاف مذهل يربط بين الهارمونيات الموسيقية التي تنتمي إلى عالم الـروح )6-8(والمربع)8

  4بقدر ما تنتهي إلى إدراك العالم الحسي

الطــــب علــــى تناســــب الأضــــداد،فالحياة والصــــحة ك كانــــت علــــومهم كثــــيرة وجليــــة بنــــوا وبــــذل

ناسـب وتناســق والمرضــى والمـوت احــتلال التناســب وإعادتــه وامتـازوا كــذلك الفيثــاغورثيين في الفلــك ت

مصدرين فيه أيضا عن اعتبارام الرياضية،كانت مهمتهم تكـوين العـالم لا تمثليـه و تفسـيره، بالتـالي 

وهندسية  فان هذه المدرسة علمية عنيت بالرياضة والموسيقى والفلك والطب وبوضع قضايا حسابية

  . 5وبالتالي سعت إلى قرار النظام في هذه الحياة
                                                 

حبر إبراهيم حبرا،مؤسسة العربية للدراسة :جمةفرانكفورت،جون ولسن توركيلدجاكسون،ما قبل فلسفة الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى،تر  -1
  282،ص 1960والنشر مصر

  16يوسف كرم ،المرجع السابق،ص  -2
  1،ص 2009سلام جبار شهاب،فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي،جامعةتكنولوجية،قسم العلوم التطبيقية فرع رياضيات ، -3
  286فرانكفورت،جونولسن،توركيلدجاكسون،المرجعالسابق،ص -4
  33-31يوسف كرم،المرجعالسابق،ص ص  -5
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بدأت هـذه المرحلـة بـين وفـاة أرسـطو عـام :المرحلة الثانية هي المرحلة الرومانية المبكرة/2

م،بحيـــــث تزامنـــــت مـــــع توســـــيع .ق 300م و إنشـــــاء مدرســـــة الإســـــكندرية حـــــوالي عـــــام .ق 322

،وسميـت هـذه المرحلـة أيضـا بالمرحلـة الهيلينيـة 1طوالأكبر الذي كان تلميذا لأرس لاسكندرإمبراطورية 

الــتي انتهــت بغــزو الرومــاني للشــرق في بــدايات نــزول الديانــة المســيحية،حيث تتجلــى هــذه المرحلــة في 

تقــديمها للإنســانية علمــاء الرياضــيات العظام،إقليــدس و ارخميــدس و ابولــونيس وعرفــت هــذه المرحلــة 

  . 2رة الكتب التي الفت و دونتبأا زمن تأليف الكتاب المدرسي لغزا

وتعد هذه المرحلة أيضا امتدادا وتأثيرا  بجانب معين من جوانب فكرية،لقد كان الطـب المهنـة 

متجلية في مساعدة البـاحثين لتطـوير العلـوم أمثـال  لاسكندرالوحيدة المحترمة،فلقد كانت إسهامات 

  .  3المدرسة الابوقريطية التي اهتمت بالبحوث البيولوجية

وكــان كــذلك بطليمــوس حــاكم مصــر اهــتم بالثقافــة بحيــث نقــل الطــابع الأرســطي وكــان ذلــك 

عن طريق استدعاء ستراتون لتقديم العلوم في معهـد البحـث بالإسـكندرية بحيـث كانـت الإسـكندرية 

  . 4مكانا صالحا بالتوفيق بين العلوم الشرقية والعلوم اليونانية

  

  

  

كـــر الصـــورة المألوفـــة في الهندســـة للعـــرض والفـــرض الـــذي ابت"الأصـــول"نبـــغ إقليـــدس صـــاحب 

والعمــل والبرهــان والنتيجــة،أما ارخميــدس فقــد اســتنتج مســاحة وحجــم الكــرة وابتكــر الملفــات المعروفــة 

  5.باسمه،كانت نظريته في الروافع قيمة علمية كبرى وأفادت مخترعاته في حروب مدينته مع روما

                                                 
  93ص -1967والحضارة،الحضارة القديمة واليونانية،المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر،القاهرة،عبد العظيم انس،العلم -1

  100- 99،المرجع السابق،ص ص 1دحام اسماعيل العاني،موجز تاريخ العلم،ج -2
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ـــــــــة متـــــــــأخرة هـــــــــي تغطـــــــــي القـــــــــرون الثلاثـــــــــة الأولى  : المرحلـــــــــة الثالثـــــــــة مرحلـــــــــة روماني

بعـــــد المـــــيلاد  300للإمبراطوريـــــة الرومانيـــــة أي مـــــن مولـــــد الســـــيد المســـــيح عليـــــه الســـــلام إلى حـــــوالي 

و تعــــــد الأقــــــل عمليــــــة في تــــــاريخ  الحضــــــارة الإغريقيــــــة، هنــــــاك أســــــباب اجتماعيــــــة أتــــــت إلى تغــــــير 

في المرحلــــــة الرومانيــــــة  أهمهــــــا أن اتمــــــع الرومــــــاني لم يعــــــد في حالــــــة ــــــوض و تطــــــور كمــــــا كــــــان

ــــــة خمــــــول و االمب ــــــي و بعــــــد عــــــن كــــــرة و إنمــــــا كــــــان في حال ــــــه خمــــــول عقل ــــــتج عن نحــــــدار مــــــن مــــــا ن

ــــذي أنــــتج عــــن  ــــرق في العمــــل اليــــدوي، احتقــــار العمــــل اليــــدوي ال الإبــــداع كــــذلك شــــيوع نظــــام ال

ـــــب  و الملاحظـــــة المحسوســـــة و أدى ذلـــــك إلى تأصـــــيل العمـــــل النظـــــري اـــــرد  بعـــــد اهتمـــــام التجري

ــــــــــك ال بعيــــــــــد عــــــــــن المحسوســــــــــات كمــــــــــا انتشــــــــــر الاعتقــــــــــاد بالســــــــــحر  و التنجــــــــــيم واخــــــــــتلاط ذل

بالاعتقــــــادات الدينيــــــة في مجتمــــــع الرومــــــان   و بـــــــذلك تشــــــجيع انتشــــــار الفلســــــفة الزنبونيــــــة الـــــــتي 

  .1شجعت على التنجيم

يعـــد بـــار مينـــدس مـــن مؤسســـي المدرســـة الألبانيـــة مـــع تلميـــذه زينـــون و كانـــت لـــه أطروحـــات 

ق بواسطته العلم قفزة كبيرة حين أعلـن أن الأرض كرويـة الشـكل ثم قسـم الكوكـب عديدة و قد حق

  .2الأرضي إلى خمس مناطق و عرف أن القمر يواجه الشمس بجرته المنيرة على الدوام

أما زينون كانت من أهم انجازاته نظريته المتمحورة حول الواحد وقالوا بكروية الأرض إلا أم 

حيـــث تبقـــى متوازنـــة لانعـــدام أســـباب حركتهـــا و ذكـــر أن  حـــول الأرض وضـــعوها في محـــور الكـــون 

تيجان من الضياء و الظلمات أم الشمس و القمر فقد انفصلا عن دائرة ارة فالشمس عبارة عـن 

  .3مزيج حواري في حين أن القمر أكثر كثافة و برودة

متـــه في أن إجاباتـــه  أمـــا ديمقـــريطس العـــالم الرياضـــي و المنظـــر طبيعيـــاً في آن واحـــد فـــتمكن عظ

كانت الأفضل على ما شكل عصره العلمية المتعلقة بالافتراضات العقلية عن طبيعة الكون فكانت 

نظريته موافقـة مـن أن الكـون متكـون مـن الـذرات و الفـراغ فالـذارات لا ايـة في عـددها و الفـراغ لا 

                                                 
  96-95يوسف محمود،سيسيولوجيا العلم والتكنولوجيا،المرجعالسابق،ص ص  -1

  37يوسف كرم،المرجعالسابق،ص  -2
   99يوسف كرم ،المرجع السابق،ص  -3



 مية و كرونولوجيةيالفصل الأول                                                   دراسة مفاه

 

 
34 

 

في كـل الاتجاهـات و ائي في حدوده حسب نظريتـه فـإن نشـوء الكـون يـنجم مـن تضـارب الـذرات 

  . 1و بالتالي عودا إلى  فوضى  التنجيممن ثم تشكل و تشابك الكتل  تجمع الذرات  المتشاة و

حيث  أما أفلاطون كانت له إسهامات جلية، بحيث يعد من أحد أصناف الفكر الفيتاغوري

نادى بلزوم إدخال الرياضيات على علم الفلك، بحيث  يرى أن الفلك أو الكون هـو مخلـوق مـنظم 

لــذلك هــو قابــل للتعــرف ودعــا الرياضــيين للتأمــل فيه،وقــد قــدم في جمهوريتــه المعروفــة عــدة تصــورات 

لمركـــزي المقترحـــة ومـــن ثوابـــت تصـــوراته كرويـــة الأرض والأجســـام الســـماوية،الموقع الثابـــت وا للأنظمـــة

  2.للأرض والكواكب التي تدور بسرعات متنوعة والسماء الأبعد هي سماء النجوم الثابتة

تركت الحضارة اليوناينة والرومانية العالم دون أن تتغير تغيرا كثيرا كما كـان عليـه في الحضـارات 

زوا عقــــل الســــابقة،من حيــــث الانجــــازات العمليــــة والتطبيقيــــة،وبالتالي لا يمكــــن إنكــــار أن اليونــــان هــــ

الإنســان هــزا عنيفــا وأيقظــوا فيــه التطلــع والمعرفــة ومعرفــة الأســس النظريــة الــتي بنيــت عليهــا الخـــيرات 

المتراكمـــة منـــذ القـــدم بالتـــالي إن الحضـــارة كانــــت لهـــا إســـهامات علـــى الحضـــارات اللاحقـــة وكانــــت 

  .علومهم واكتشافام مهدا للعلوم اللاحقة

  :التطور العلمي عند المسلمين

ســلام قفــزة نوعيــة جــد هامــة لــدى العــرب والشــعوب الأخرى،بحيــث أن العلــم حظــي يعــد الإ

بسمة هامة ومكانة مرموقة ومع ذلك ظهرت العديد من العلـوم والـتي كانـت قـد غنيـت بأهميـة بالغـة 

  .الإسلاميةمن قبل خلفاء المسلمين وسلاطينهم على مر العصور 

 الإنسـان ملكـة التفكـير والإبـداع هـي من أفكـار الإسـلام الـتي حركـت في وهناك أفكار أخرى

الحث على العلم واستخدام العقل والتفكـير بصـورة لا نجـد لهـا مثـيلا في تـاريخ الإنسـان الطويل،هـذا 

الحث الذي اعتبر فيه التفكير والإمعان النظـر في ظـواهر الكـون المختلفـة عبـادة،ومن اجـل العبـادات 

فالآيـات 3.ا مـا ربـط هـذا التفكـير بـالظواهر المحسوسـةللتفكير من صلة وثيقة يتقدم العلـم وخاصـة إذ

                                                 
  139-76ص  يوسف كرم،المرجعالسابق،ص -1
  42- 38ص ص  3،1981محمد عبدالرحمن مرحبا،موجز في تاريخ العلوم عند العرب،تقديم جميل صليبا،دار الكتاب اللبناني،ط -2
   155احمد عروة،العلم والدين مناهج ومفاهيم،دار الفكر ذمشقسوريا،ص  -3
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والأحاديـث النبويــة تــؤدي إلى تشــجيع اتمــع برمتــه للبحــث العلمــي والى تــوفير العلــم والعلمــاء،فمن 

حيــث تشــجيع البحــث والتنقيــب العلمــين فــان حركــة الترجمــة الــتي حظيــت بــدعم الخلفــاء،ففي عــام 

وانشــأ دار الكتــاب ) جــالينوس(و)أرســطو(،)أبــو قــراط(أمــر هــارون الرشــيد بترجمــة مؤلفــات م  800

ونتج عن هذه الفكرة تنـافس العديـد مـن أفـراد اتمـع آنـذاك علـى اقتنـاء الكتـب وازدهـار المكتبـات 

وعقد المناظرات العلمية،وبالتالي فان عدم كتمان العلم وعدم وضع العقبات أمام تبادل العلم سـواء 

ــذيب المعـارف العلميــة وبالتـالي تطــوير العلـم وتقدمــه وجعــل  مـن حيــث الأخـذ  والعطــاء يـؤدي إلى

  1.العلم عالميا

إن القـــيم الســـلكية الـــتي دعـــا إليهـــا الإســـلام،لعدم العجلـــة والصـــبر والمثـــابرة والأمانـــة والصـــدق 

والتعاون،وأســـبقية العلـــم علـــى العمل،وتنـــاول الأمـــور برفـــق وتحديـــد أحكـــام الســـؤال والجواب،فهـــذه 

  2.دم العلمي تساعد في رقي البحثالسجايا في التق

ويمكن التمييز بين نمطين من المفكرين الـذين ظهـروا في الحضـارة الإسـلامية والـذين كانـت لهـم 

  .بصمات واضحة لفترة زمنية طويلة

اقتــبس مــن علــوم الأمــم القديمــة وبــني عليهــا واجتهــد فيهــا بعقليــة ناقــدة مبدعــة : نمــط الأول

والتـــزم التفكـــير في المحسوســـات وأطلـــق علـــى هـــؤلاء المفكـــرين اســـم فريـــق العلمـــاء كجـــابر بـــن حيـــان،   

وأبي بكر الرازي والحسن بن الهيثم،وأبي الريحان البيروني،فقد كان أخذهم للعلم يمتاز بمنهجية علميـة 

  3.يقة تعتمد على الحجة والبرهان والنقد والتمحيص لأقوال السابقيندق

أخـــذ علــــوم القديمــــة أخــــذ المعجــــب ـــا إلى درجــــة الانبهــــار و خاصــــة بالنســــبة :نمــــط الثــــاني

لأخــــذهم فلســــفة اليونــــان، سمــــي هــــذا الفريــــق بالفلاســــفة كالكنــــدي،و الفــــارابي و ابــــن ســــينا فكــــان 

  .4نتاجي أي الأرسطيتمد على المنطق الإستة فلسفية تعأخذهم للعلم يمتاز بمنهجي
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ظلــت العنايــة بــالعلم والعلمــاء منــذ فجــر الــدعوة الإســلامية حــتى عصــر الدولــة الأمويــة، بحيــث  

كــانوا يعــدون أنفســهم أــم حمــاة العلــم وأن قصــورهم مركــز يشــع منــه الثقافــة و العرفــان، بــدأت مــع 

ابـــن يزيـــد بـــن معاويـــة المؤســـس الأول لعلـــم  معاويـــة ابـــن أبي ســـفيان الخليفـــة الأمـــوي الأول ثم خالـــد

  .1الكهناء عند العرب و ازدهرت في عصر عبدا لمالك بن مروان و الوليد بن عبدا لمالك

مــــن أهــــم العلــــوم الــــتي ابتكرهــــا المســــلمين كانــــت الرياضــــيات،فلقد عرفــــوا رياضــــيات الإغريــــق 

إلى رياضـيات اليونانيـة بطـريقتين ،نظر فيه )إحصاء العلوم(وحساب الهنود بحيث إن الفارابي في كتابه

طريقــة التحليــل وطريقــة التركيــب،ومن مبتكــرات العــرب أيضــا اســتعمالهم الأرقــام العربيــة واكتشــاف :

الصــفر،مما ســهل الكثــير مــن العلميــات الحســابية وحــل العديــد مــن المعادلات،واســتطاع البــيروني حــل 

  2العديد من المعضلات المتعلقة بالسرعة والتسارع

بر اخترعه العرب اختراعا ونقطـة أوروبـا باسمـه والخـوارزمي هـو أول مـن ألـف فيـه بطريقـة أما الج

والحســاب فلقــد ابتكــر العــرب النظــام العشــري .3)الجــبر والمقابلــة(منظمــة واعتمــدت أوروبــا علــى كتابــه

والصفر،ووضـع العــرب مؤلفـات كثــيرة في الحســاب والنسـب العدديــة والهندسـية والتناســب واســتخراج 

هــول والجــذور،أما المثلثــات والفلــك فهــم وضــعوا علــم الحســاب والمثلثــات وســهلوا حــل الكثــير مــن ا

  .4المسائل وربطوا بين الفلك والرياضة

تقدم العرب في ميدان الطب والصيدلة والكيمياء،لقد سبق الأطباء العـرب الطـب قبـل أوروبـا 

ــــة والهنديــــة وصــــححوا أخطائهــــا وزادوا عليهــــا مــــن  بمئــــات الســــنين،فقد ترجمــــوا كتــــب الطــــب اليوناني

تجارم،فـــالعرب هـــم أول مـــن أســـس الصـــيدليات والغـــوا في الصـــيدلة واســـتنبطوا أنواعـــا مـــن العقـــاقير 

،كمـــا توصـــلوا الى تغليـــف 5وكيفيـــة اســـتخدامها،كما عرفـــوا الاشـــربة والمســـتحلبات والكحـــول والبـــنج

                                                 
  139-138ص ص ) حلقة ثالثة(ه1407الدمرداش،مسيرة التقدم العلمي،مجلةالمنهل،عدد رجب  -1
  66ص  2002، 3محمد عابد الجابري،مدخل إلى فلسفة العلوم،مركز دراسة الوحدة العربية،بيروت ط -2
  208صبحي منصور،تاريخ الفكر في الحضارة الإسلامية،ص  -3

  89صبحي منصور،تاريخ الفكر في الحضارة الإسلامية،ص -4
  82،ص 1989الحديثة،رياض فاضل عبيد عمر،الطب الإسلامي عبر القرون،دار المطبوعات  -5
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ضـيفوا للمرضى،اســتخدموا الزئبقـي في المــراهم وجربـوه في القــرة فكـانوا أول مــن الحبـوب الـتي كــانوا ي

  .  1أجرى التجارب العلمية على الحيوانات

ويعـد ابـن سـينا مـن الأطبـاء الـذين نبغـوا وتفوقـوا في مجـال الطـب لقـب بـأمير الطـب أو الشـيخ 

لعـلاج النفسـي وألـف في الأدويـة الرئيسي لتأثيره في الطب،ومنهم أبو بكر الرازي الذي أدرك أهميـة ا

والمركبــات التشــريح ووظــائف الأعضــاء والجــذري والحصــبة والكلــى والقلــب والكبــد وأوجــاع المفاصــل 

ولا ننسـى أبـو  2.وهو أول من توصل إلى نظرية الميكروبات ومـن أهـم كتبـه الحـاوي في علـم التـداوي

في عصـــره وتحـــدث عـــن عمليـــة القاســـم خلـــف الزهـــراوي الـــذي وصـــف الكثـــير مـــن الآلات الجراحيـــة 

  . 3استخراج الحصى من الكلى وأيضا ابن النفيس أول من وصف الدورة الدموية

تقـــــدم العـــــرب أيضـــــا في علـــــم الكيميـــــاء أو علـــــم الصـــــنعة ومؤســـــس هـــــذا العلـــــم جـــــابر بـــــن 

حيان،فاكتشــــف حــــامض الكبريتيــــك وانتقــــوا أملاحــــه مثــــل كبريتــــات النحــــاس ومنهــــا صــــنعوا قطــــرة 

رب أيضا أجهزة التقطير والمزج والخلط والترشيح وحضـروا الكثـير مـن المـواد كالصـودا العين،وابتكر الع

الكاويــة كربونــات البوتاســيوم والصــوديوم غــير الطــب والصــيدلة،وعلم العقــاقير فقــد اســتخدم العــرب 

  4.علم الكيمياء في معاركهم الحربية فاخترعوا مادة يدهنون ا الخشب لمنع احتراقه

جليا في مجال علوم الفلك والرياضيات والفيزياء،بحيث منـذ الجاهليـة اهتمـوا كان تقدم العرب 

بــالنجوم ومســاراا فهــم يهتــدون ــا في رحلاــم عــبر الصــحراء،ولكنهم لم يدرســوا علــم الفلــك قبــل 

الفتوحــات الإســلامية،فاخذوا يدرســون مــا احتــوت تلــك الحضــارات مــن علــوم الفلــك وترجموهــا إلى 

العــرب وخلفــائهم ــذا العلــم وشــجعوا علــى الاشــتغال بــه فنشــطت الدراســات  العربيــة،اهتم حكــام

الفلكيـــة ورصـــدوا النجـــوم والكواكـــب وحـــددوا مواقعهـــا ومســـاراا وابتكـــروا الآلات لرصـــد حركـــات 

الشمس والقمر ومواقع النجوم فقد قاموا برصدها عن طريق بناء المراصد في بغداد ودمشـق والقـاهرة 

                                                 
  192اهر،اثر العرب في الحضارة الأوروبية ،دار الرائد،بيروت،ص ظجلال م -1
  21،ص 2ط1983علي عبداالله الدفاع،لمحات من تاريخ الطب عند المسلمين الاوائل،دارالرفاعي،الرياض  -2
   376 خليل السامراني وآخرون تاريخ العرب وحضارام في الاندلس،جامعةالموصل،ص -3
،ص 1993سعد بن عبداالله البشري،الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات العلمية،  -4
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شــهر علمــاء الفلــك المســلمون أبــو عبــد االله ألبتــاني  الــذي تمكــن مــن حســاب وبنــاء الأنــدلس،ومن أ

الأربعــة مــدارات القمــر وحــدد الــذي توصــل بمهــارة وذكــاء إلى نظريــة دورات طــول الســنة والفصــول 

  1.أبو الريحان البيرونيومدار الشمس،ومنهم

كل ما يتعلـق ) الباقيةالآثار (ومن علماء العرب في مجال الفيزياء البيروني الذي شرح في كتابه 

بضــغط الســوائل وتوازــا وحســاب الــوزن النوعي،ويوجــد أيضــا موســى بــن شــاكر الــذي توصــل مــن 

خلال تجاربه إلى فكرة الجاذبيـة وابـن يـونس الـذي اخـترع بنـدول السـاعة،ولا ننسـى ابـن الهيـثم الـذي 

الأشــياء الطويلــة المرئيــة  شــرحا دقيقـا لرؤيــة العــين واثبــت أن الأشــعة تخـرج مــن) المنــاظر(شـرح في كتابــه

  2.بدليل إلى العين أا لا ترى في الظلام

تقدم كذلك العرب في العلوم الاجتماعية بحيث اشـتهر العـرب بحـبهم للأسـفار وركـوب البحـر 

والاشـــتغال بالتجارة،بحيـــث تمكنـــوا مـــن الوصـــول إلى الصـــين شـــرقا وغربـــا حـــتى مـــراكش وجنوبـــا حـــتى 

اجتهم إلى دراســة علــم الجغرافيــا مــن اجــل وصــف الطــرق وتحديــد ســواحل إفريقيــا الشــرقية،كانت حــ

اتجـــاه القبلـــة وتقـــدير الخـــراج علـــى الأرض،وقـــد اشـــتهر العديـــد مـــن الجغـــرافيين العـــرب مـــنهم يـــاقوت 

الــذي يعتــبر مــن أعظــم مراجــع الجغرافيــا دون فيــه خلاصــة ) معجــم البلــدان(الحمــوي صــاحب كتــاب 

ي ألف كتاب البلـدان وصـف فيـه رحلاتـه إلى أرمينيـا وبـرز رحلاته خلال عشرين عاما،واليعقوبي الذ

  3.للإدريسي في رسم خريطة العالم،التي كان لها الفضل في الكشوفات الجغرافية

لم يترك العرب من العلم شيئا فكر الميادين اخترقوها فأسسوا أيضا علـم الاجتمـاع وهـو العلـم 

الأفــراد وعــادام وتقاليــدهم ويعتــبر ابــن  الــذي يبحــث في أحــوال اتمعــات والشــعوب والصــلاة بــين

مـن بحـث الظـواهر بتعمـق وفي قيـام الـدول وعوامـل وضـها وأسـباب ضـعفها وتـدهورها  أولخلدون 

  4.ونادى بان يكون علم الاجتماع علما مستقلا

                                                 
  94خليل السامرانيوآخرون،المرجعالسابق،ص  -1
  230،ص 1980عبدالحليم منتصر،تاريخ العلوم ودور العلماء في تقدمه،دار المعارف قاهرة، -2
  147،ص 1987نقولا زيادة ،الجغرافيا والرحلات عند العرب،دار الكتاب اللبناني، -3
  76-70،ص ص 2ابن عمار الصغير،تفكير العلمي عند ابن خلدون،شركة وطنية للنشر والتوزيع الجزائر،ط -4
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بالتالي يمكننا أن نقول أن العلم كان يحظى باهتمام بالغ عند العرب وإسهامام كانت جليـة 

  .بالتالي فالنهضة العلمية الموجودة في أوروبا هي إسهام من الحضارة العربيةفي ذلك و 

  :عصر النهضةالعصور الوسطى و التطور العلمي في 

  1.عصر النهضة من أهم العصور الذي اسقط فيه الأوروبيين رهبتهم من القدماء

كانــت مــيلاد جديــد للحضــارتين   16-15-14اذ كانــت بــدايات  هــذا العصــر في القــرون 

اليونانية والرومانية بحيث استطاع هؤلاء من بحث في حضارة أسلافهم،الإغريقوالرومان،بحيث بـدأت 

  2.ثم اتسعت وانتشرت إلى معظم الدول الأوروبية كفرنسا واسبانيا وانكلترا وألمانيا 14في القرن 

ذوا علمـــاء عصـــر النهضـــة اقتباســـات هامـــة للتقـــدم في علـــومهم مـــن العلمـــاء القـــدماء لقـــد اخـــ

أمثــال أرســطو وإقليــدس  باعتبارهــا نصوصــا مقدســة بغيــة التطــور و التقــدم في علــومهم بحيــث كانــت 

 14هذه محطة بارزة لبداية النهضة،ومع هذا بدأت تحديات وأفكار تأخذ تطورا وتقدما سريعا بعد 

  3.قرنا من الركود

إن النهضة رجعت أسباا إلى الحضارة العربية الباهرة في اسبانيا وصقلية وما أثارته من انبهـار 

الأوروبيين بعلوم العـرب وفنـوم والترجمـات العربيـة لكتـب أفلاطـون وأرسـطو وسـائر العلمـاء الإغريـق 

  4.والرومان وغيرهم ونقلها إلى اللاتينية التي كانت في أوروبا

العلمــاء الــذين كــافحوا مــن اجــل العلــم بــالتوفيق مــع العلــم والــدين وذلــك  أهــممــن  يعــد غــاليلو

ليجعــل الكنيســة الكاثوليكيــة تقبــل نظريــات العلم،كانــت معركــة فاشــلة في العمليــة وتــوج بعــد وفاتــه 

  .5بتفتح الكنيسة على العلم الحديث في نظرياته ومنهجه

لفلاســفة والعمـلاء نتيجـة اضــطهادهم التـاريخ زاخـر بالمآســي الـذي ذهـب ضــحيتها كثـير مـن ا

اخــتراع الحســاب  أواكتشــاف  إلىمـن رجــال الــدين بحيــث شـغف غــاليلو بالرياضــيات كــان مؤديـا بــه 
                                                 

لس الوطني للثقافة والفنون شوقيجلال،سلسلة الكتب ثقافية شعرية،يصدرها ا:جمة تر  2001-1543جون غريبين،تاريخ العلم  -1
  23ص  1978والآداب،كويت 

  24جون غريبين،المرجعالسابق،ص  -2
  24جون غريبين،المرجعالسابق،ص  -3
  5سلام جبار شهاب،المرجعالسابق،ص  -4
  273،ص 1،1987لويس عوض،ثورة الفكر في عصر النهضة الأوروبية،مركز الأهرام الترجمة والنشر،ط -5
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بســاطة وكتــب في الكــم المتصــل واعتــبر  إل²أشــكالأكثرالمركبــة  الأشــكالالهندســي الكلــي يســتطيع رد 

في  الأسـاسقواعـد الرياضـية الدقيقـة هـي ال وأدركأنالكشف في العلـوم التجريبيـة، بأاأداةالرياضيات 

  1.ةيقينيحقائق  إلىمعالجة وفهم المشكلات العلوم الطبيعة للوصول 

علــى  إقامةأســسوالأخر المــنهج العلمــي  إحــداهمانقطتين،إل²غاليلو في تــاريخ العلــم يرجــع أنأهميــة

اســـتخدامه المـــنهج الرياضـــي وتطبيـــق الرياضـــيات في  إلىفي العلـــوم الطبيعـــة ترجـــع  وأهميتـــهالميكانيكـــا 

دراســــته للعلــــوم الطبيعــــة التجريبيــــة،كان منهجــــه هــــو اســــتقراء النــــاقص مؤيــــدا بالقيــــاس والاســــتنباط 

  2.الرياضي

القائمــــة نظــــريتهم علــــى مركــــز  وإقليــــدسلا يمكــــن الجــــزم بــــان غــــاليلو كــــان يــــؤمن ببطليمــــوس 

وس  في علــــــــم الفلك،وكــــــــان اختراعــــــــه الميــــــــزان الكون،لقــــــــد كانــــــــت بدايــــــــة قبولــــــــه لثــــــــورة كوبرينكــــــــ

  3.الهيدروستانيكي اختراعا هاما في حياته العلمية

في تـــاريخ الفلـــك  أبصـــمتهمعلمـــاء عصـــر النهضـــة الـــذين وضـــعوا  أهـــمويعـــد كوبرينكـــوس مـــن 

  حول الفلك والعلم وآراءهوالذي احدث ثورة هامة بنظرياته 

م اقــــل حــــدة مــــن الاخــــتلاف بــــين الفنــــون مســــالة في اخــــتلاف وتــــيرة التطــــور فيمــــا بــــين العلــــو 

القـرن الخـامس عشــر  أواخـركـان هـذا التحـول المهـم في الفنـون التشـكيلية قـد حصـل في   فـإذاوالعلوم،

القـــرن  أواخـــرالســـادس عشـــر،فان التحـــول المهـــم في الفنـــون التشـــكيلية والموســـيقى حصـــل في  وأوائـــل

انه مس جميع  أيكان شاملا   أوروباالتطور الذي حصل في  إنولا يتناقض بان نقول السادس،فهذا

  .الحياة مرافق

 الإنسانالأساســــيالقديم،الــــذي اعتــــبر الإغريقين في عصــــر النهضــــة كــــان وريــــث للفــــن الفــــ إن

 أهــمعلــى محاكــاة الوجــوه البشــرية عنــد تمثيلهــا في التصــوير والنحــت وتلمــس ذلــك مــع  أصــرللفنكمــا 

 أقطــابوبحيــث يعــدون مــن و ميكلانجيلو  لرافاييــنــاردو دافينشــي و الفنــانين التشــكيلين خصوصــا ليو 

                                                 
  38،ص )د،س)(د،ط(غنيمة،العلوم الطبيعة النظريات الذرية والكوانتمالنسبية،كلية الآداب جامعة تونسية،عبدالفتاح مصطفى  -1
  42عبدالفتاح مصطفى غنيمة،المرجعالسابق،ص  -2

  275لويس عوض،المرجعالسابق،ص  -3



 مية و كرونولوجيةيالفصل الأول                                                   دراسة مفاه

 

 
41 

 

عصر النهضة من حيث الفن والنحت والتصوير شكلا ومضمونا،من حيـث تصـوير الطبيعـة والحيـاة 

المشـهورة في  أيالبـارزة  أعـلاموالاهتمام بالتصوير كل من النساء والرجال بنحت تمـاثيلهم خصوصـا 

  .العالم

الفنــانين في مجــال النحــت والرســم بصــفة دقيقــة،بحيث   أهــمنابغــة مــن يعــد ليونــاردو دافينشــي 

كانــــت لــــه ميــــولات هامــــة واضــــحة في مجــــالات عديــــدة كالرياضــــيات والهندســــة،كانت لدافينشــــي 

اهتمامات عديدة كالتشريح الذي أعطاه أهميـة بالغـة،بحيث تـرك لنـا مئـات مـن الرسـومات التشـريحية 

علــم التشــريح،ويعود الفضــل لتعلــيم دافينشــي علــى التشــريح  والــتي يعــدها بعــض إلى أــا دراســات في

هـــو الفنـــان فيروكيـــو بحيـــث علمـــه التشـــريح مـــع طلبـــة الطـــب ولكـــن لـــيس بفـــترة طويلـــة بحيـــث يقـــول 

  1).وقد رأيت تشريح من نفذ فيهم حكم الإعدام شنقا(دافينشي بنفسه

يبقـى منـه إلا تشـريح بظهور الحضارة الأوروبية مات علم التشريح طـوال العصـور الوسـطى ولم 

الحيوانـات لان الكنيســة حرمــت تشـريح الجثــث الآدميــة،ثم تغــيرت هـذه الفكــرة وتم تجاوزهــا و أصــبح 

  .التشريح علما هاما

أذن لم يعــد الفـــن في عصـــر النهضــة نوعـــا مـــن أكثــر في التزيين،بـــل أصـــبح مظهــر مـــن مظـــاهر 

عقلـه وثقافتـه لكـي يسـتطيع أن يقـيم  التقدم والرقي والفـني والفكـري،أي الفنـان أصـبح مجـبرا لأعمـال

  .قواعد ثابتة في التأليف والتناسب والتناسق لتكون كدعامة في فنه

الإنســان في العصــور الوســطى فدولــه كاملــة في نظــر ثقافــة عصــره فلــيس ثمــة حاجــة لأن نمنحــه 

لتـــالي الحريـــة في اكتســـاب مواهبـــه و الإفصـــاح منهـــا أو إتاحـــة الفرصـــة لاكتمـــال النمـــو و التقـــدم و با

فالتقــدم يعــني الســعي إلى تحقيــق الاكتمــال في ظــل شــروط ثقافيــة جديــدة هــي الــتي ظهــرت في عصــر 

  .2النهضة

ملــك ألمانيــا اســتطاع أن يعطــي أهميــة ) 2250-1194(فمــن هنــا نــرى أن فريــدريك الثــاني 

للعلـــوم الأخــــرى، بحيــــث ســــهل اســــتيراد الــــورق مــــن الشــــرق و اخــــتراع المطبعــــة في هــــذا العصــــر ســــنة 

                                                 
  186لويس عوض المرجع السابق،ص -1
   128،ص 2002الأسرة، صلاح قنصوة،فلسفةالعلم،مهرجان القراء للجميع،مكتبة -2
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وأنشأ الأكاديميات سف أفلاطون لرفع مستوى الثقافة فقـد كانـت هنـا ضـة علميـة لحركـة  1455

  .1الترجمة التي كانت في هذه الحقبة

أمـــا انطبـــاع تعـــارض عـــالم العصـــور الوســـطى مـــع عصـــر النهضـــة، فلـــم تكـــن هنـــاك تفرقـــة لأن 

المتــأخرة امتزجــت في القحــط و التمحــيص يكشــف لنــا قــدرا كبــيراً مــن الاســتمرارية فــالقرون الوســطية 

لــذلك عصــر النهضــة   باســتمرارعصــر النهضــة فعصــر النهضــة هــو الــذروة العضــوية في تطــور متــدفق 

  . 2كان تمردا عنيفاً للعصر الوسيط إذن عصر النهضة لا يتعارض مع المرحلة الوسطية

  : التطور العلمي في العصور الحديثة

الــبعض في العصــر بــين عصــر النهضــة  نشــأ العلــم الحــديث في أحضــان عصــر النهضــة،ويذهب

وبين الثـورة العلميـة علـى أسـاس اخـتلاف العناصـر الثقافيـة،فالأولى كانـت اسـتلهاما لـلآداب القديمـة 

فتضـافرت عوامـل عـدة إلى انتقـال أوروبـا مـن أسـلوب التفكـك 3.أما الثانية تكدرا على الفكر القـديم

ي ذاته،فشملت هـذه العوامـل جوانـب داخليـة السائد في العصور الوسطى إلى أسلوب التفكير العلم

تتعلق باتمع الأوروبي والآخر متعلق بالتأثير الايجابي الذي مارسـته الحضـارة الإسـلامية علـى العقـل 

الأوروبي،والذي يستدعي انتباه الباحث هو أن المفهوم الحديث للعلم لم يتشكل على أيـدي علمـاء 

لــك لان الفلســفة مــرآة للعصــر إلا يصــدق علــى أيــة وحــدهم بــل كانــت للفلاســفة دور عظــيم في ذ

  4.فكرة بقدر ما يصدف على هذه الفترة

كانت نظرة الفلاسفة إلى العلم نظرة واضحة تمام الوضوح لما يحتاجه العلم من منـاهج وطـرق 

للتفكــير حــتى ينتقــل إلى عصــر جديــد،ففي نفــس الوقــت الــذي كــان فيــه الفلاســفة يــدعون إلى قيــام 

لعلم فسرعان ما اتخذ العلم خطوات حاسمة بعيدا عن الفلسـفة،فلم تكـن في البدايـة نوع جديد من ا

                                                 
  عبد ايد عبد الرحيم  -1
  20توماس جولد شتاين،المرجعالسابق،ص  -2
  129صلاح قنصوة،فلسفةالعلم،المرجعالسابق،ص  -3
  125،ص 1978فؤاد زكرياء،التفكيرالعلمي،سلسلة الكتب الثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت، -4
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 دأبـــتفكريـــة مختلفـــة عـــن تلـــك الـــتي  أســـاليبعمليـــة واعيـــة بظهـــور نـــوع جديـــد مـــن المعرفة،يستخدم

  1.الفلسفة على استخدامها،إذ أن هذا النوع بالرغم من تميزه الواضح لا يزال يسمى بالفلسفة

أو ) الفلســــفة التجريبيــــة(العلمــــاء ومــــنهم نيــــوتن أطلقــــوا علــــى أعمــــالهم اســــمإن العديــــد مــــن 

،ولكـــن أصـــبح الفـــرق واضـــحا بـــين البحـــث الفلســـفي والعلمـــي وأصـــبحت فئـــة )الفلســـفة الطبيعيـــة(

العلماء مستقلين عن الفلاسفة وأصبحوا يزدادون نفوذا واسـتقلالا يومـا بعـد يوم،وأصـبح الفيلسـوف 

ذاته الذي يأخذ على عاتقه مهمة توسـيع نطـاق المعرفـة البشـرية في كافـة ينظر إلى نفسه لا على انه 

اــالات ودفعهــا إلى الأمــام بــل ينظــر إلى نفســه انــه هــو الــذي يضــع الأســاس الفكــري للعمــل الــذي 

  2.يقوم به أشخاص آخرون مستقلون عنه أي انه هو ليس خالق المعرفة بل هو منظرها

ســفة والعلــم علــى يــد رواد البحــث العلمــي التجــريبي الــذين التفرقــة في العصــر الحــديث بــين الفل

ــــة  ــــتي تمكــــنهم مــــن دراســــة الظــــواهر الطبيعي اعتمــــدوا علــــى الملاحظــــة والتجربــــة والآلات والأدوات ال

واكتشــاف أســرارها وكانــت نتيجــة ذلــك هــو انفصــال العلــوم عــن الفلســفة منهــا الفيزيــاء والكيميــاء 

حقــة مثــل علــم النفس،الاجتمــاع والانثروبولوجيــا وهــذا لم وعلــوم الحيــاة كمــا انفصــلت بعــد ذلــك اللا

  .يمنع نزوع علمي عند الفلاسفة ونزوع فلسفي عند العلماء

يذهب الفيلسوف فرونسيس بيكون من المسـتقطبين لـروح العلـم الحـديث وعصـر العلم،بحيـث 

هج التجـــريبي يعـــد أمـــام لتيـــار العلـــم الحـــديث،وكانت الـــروح العلميـــة كمـــا بلورهـــا هـــي الاســـتقراء،المن

والإنصات لشهادة الحواس كمصدر للمعرفة،روح العقـل يجـب إن تحـرر العقـل مـن جنـون الميتافيزيقيـا 

مثلمــا تحــرره مــن الأوثــان والأخطــاء المتربصــة بــه لــذلك روح العلــم عنــد بيكــون ترتكــز علــى التجربــة 

  3.ورفض الميتافيزيقا

ا قررونسيس بيكون بحيث يساعد كتاب الاوروغانون الجديد يعد محطة هامة يذكر من خلاله

  :العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآتي

                                                 
  126كرياء،المرجعالسابق،ص فؤاد ز  -1
  126فؤاد زكرياء،المرجعالسابق،ص  -2
بر يمنى طريف الخولي،فلسفة العلم في القرن العشرين،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،ديسم -3
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هــي نزعــة متأصــلة في الــنفس البشــرية تكبلهــا بالمحسوســات : Idola.Taibusأوهــام القبيلــة  -1

  .الظاهرة في العالم وتمنعها من التوصل إلى القوانين العامة التي لا يقوم أي علم أو معرفة بدوا

تشـير إلى أخطـاء الفرديــة الخاصـة ـذا او ذلـك مــن : IdolaSpecusأوهـام الكهـف  -2

العارفين وهي ناشئة عن عوامل مثـل المـزاج والتربيـة والتـأثيرات الشخصـية،تحمل بصـاحبها إلى تفسـير 

  1.الظواهر بناءا على محدوديته الخاصة

تـــأتي مـــن ألفاظنـــا وطريقـــة اســـتعمال اللغـــة،فكل وصـــف : IdolaForiأوهـــام الســـوق  -3

  .الصحة العلمية والدقة اللغوية او الكلام من شأنه أن يوقع الكثيرين في أخطاءيفتقر إلى 

تـــأتي مـــن المـــذاهب الفلســـفية أو العلميـــة أو المعرفيـــة : IdolaTheatriأوهـــام المســـرح  -4

سابقة قد يتبناها المرء على نحو غير نقدي ويبني عليها نظراته وأحكامه،لذلك كان التعويل سطحي 

أرســطو أو تومــا الاكــويني أو ابــن رشــد وغــيرهم أي القبــول غــير المفســر وغــير مــبرر علــى أفلاطــون أو 

  2.لهذا الرأي

وينحـــي بيكـــون بالملائمـــة علـــى التجـــريبيين أولئـــك الـــذين يجمعـــون الوقـــائع كمـــا يجمـــع النمـــل 

على العقلانيين أولئك الذين يبنون بيوم كنظريات عنكبوتية بمعزل عن كل تجربة ولهذا  ،كماهمؤونت

غــاليط وسفســطات وأضــاليل اســتدلالية وإنمــا ميــول فاســدة في تركيــب أليســت الأصــنام أو الأوهــام 

  3.عقلنا وضرب من الخطيئة أصلية تضلنا عن فهم الطبيعة

في تأكيـــد التجربـــة والنظريـــة الحســـية في المعرفـــة الفلاســـفة الانجليـــز علـــى مـــدار العصـــر الحـــديث 

والعزوف عن الميتافيزيقا،حتى ارتبطت هذه النزعة ارتباطا خاصا بروح الفلسـفة الانجليزيـة فقـد بلغـت 

  .ذروا وشعبيتها في انجلترا إبان القرن السابع عشر مع جون لوكا

                                                 
  183،ص 1990-1989الحوليات الاولى ....جامعة  أديب صعب،العلم والإيمان والتجربة،حوليات -1
  184أديب صعب ،المرجع السابق،ص  -2
  47،ص 1993، 2جورج طرابشي،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،ط:جمة ،تر 4أيميل برية،تاريخ الفلسفة القرن السابع عشر،ج -3
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طـــع أي ادعـــاء بوجـــود هـــاجم لوكـــا للقيـــاس الأرســـطي بطبيعـــة الحـــال وأشـــبعه ســـخرية،ورفض بق -

أفكـار مفطـورة في العقـل البشـري ترتكـز عليهـا المـذاهب العقليـة المقابلـة للتجربـة وأكـد أن العقــل 

  1.يولد صفحة بيضاء ثم تخطها المعطيات الحسية والتجربة

أما جون ستيوارت ميل يعد من أهم الفلاسفة الذين كتبوا عـن الحريـة وانتصـروا للفـرد في وجـه 

تمع وطغيان الأغلبية الذي لا يقل عن الطغيان السياسيسلطة وسطوة ا.  

لقــد انطلــق ميــل مــن رفــض الصــورة الاســتدلالية وكــذلك الصــورة الحدســية والأخــلاق معــا،فهو 

يعــد مـــن أعمـــدة الفلســـفة التجريبيـــة العلميـــة،وكان مــن أهـــم مـــن ادخلـــوا المنـــاهج العلميـــة في مناقشـــة 

ول في أبحاثــه المنطقيــة أن يبــين أن المحــك النهــائي ينبغــي أن القضــايا الأخلاقيــة مــؤثرا بينتام،فلقــد حــا

  2.يكون تجريبيا ونفعيا

كانت له مبـادئ ارتكـز عليهـا تكمـن في أن اللـذة وحـدها هـي الخـير أو هـي الشـيء المرغـوب 

هي مجرد وسائل لتلك الغاية وان الأفعال تكون صحيحة بقدر مـا تعمـل علـى إسـعاد كـل مـا يتعلـق 

كون مخطئة بقدر ما تعمل على زيادة الشقاء،ومن أسمـى المبـادئ الـتي كـان يـؤمن ـا به الأمر،وإا ت

علـــى الصـــعيد السياســـي للوصـــول إلى الســـعادة فكانـــت حريـــة الفـــرد والتنـــوع والعدالـــة فهـــذه المبـــادئ 

  3.للوصول إلى السعادة البشرية،فلقد دافع عن الاشتراكية ولم يعدها خطرا على حرية الفرد

إن البشـر لـو اجتمعـوا علـى أي وخـالفهم في هـذا (( لي أصـيل لدفاعـه عـن الحريـةيعد ميل ليبرا
يسـكتوه،بنفس القــدر الـذي لا يجـوز لهــذا الفـرد أشــكالهم حـتى لــو   أنالـرأي فـرد واحــد،فما كـان لهــم 

  4).كانت له القوة والسلطة
تعرض نســتعرض الآن أب الفلســفة الحديثــة روني ديكــارت ونجــد إســهاماته الجليــة في العلــم نســ

المـــنهج عنـــده إن ديكـــارت يشـــبه الفلســـفة بالشـــجرة وان الميتافيزيقيـــا هـــي جـــذورها والأخـــلاق ثمارهـــا 

بإضافة إلى الميكانيكـا والطب،بالتـالي إن الميتافيزيقيـا ليسـت في أهميـة المعرفـة الأخلاقيـة،لان الإنسـان 

                                                 
  321ايميل برية،تاريخ الفلسفة القرن السابع عشر،المرجع السابق،ص -1
  349-341،ص ص 5يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة،دار المعارف،القاهرة،ط -2
  89-88،ص ص 1،2012سعادشاهرليحرار،مراجعة هيثم غالب الناهي،ط:جمةجون ستيوارت ميل،النفعية،علي مولى بيروت،تر  -3
  134يمنى طريف الخولي،المرجع السابق، ص  -4
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،ليكـون سـيد الطبيعـة في هذه الحياة أي يكشف مبـادئ السـلوك السـليم،التي تؤهلـه مـع سـائر العلوم

للاهتمام بالمعرفة الميتافيزيقيـة وبالفلسـفة العامـة،هو إذن وسـيلة لبنـاء الحيـاة السـعيدة لكـن هـذا البنـاء 

يشــترط منهجــا في التفكــير يقــود إلى ضــبط الحقــائق،لا يملــك الإنســان إلا وســيلتين للمعرفــة اليقينيــة 

  1.الحدس والاستنتاج

ئج الثابتــة مــع بعــض ويقينــا والاســتنتاج هــو اســتخلاص النتــاالحــدس هــو الــذي يــدرك مباشــرة 

ن الحس يدرك المبادئ الأولى والمباشرة في العلم والفلسفة وان الاستنتاج الأطروحات يرى ديكارت أ

العقلي يضبط المحصـلات المنطقيـة الـتي تنـتج عـن تركيـب المبـادئ وبمـا أن الحـدس والاسـتنتاج يعطيـان 

بة شرطا ثالثا للحصول مبهمة إذ لم تقترن بالتجربة يجعل ديكارت التجر نتائج تتحول إلى معتقدات 

إذن ديكـارت لم يكــن فيلسـوف علـم أو مــنهج علـم فقـط بـل انــه جعـل مـن منهجــه ، 2.علـى اليقـين

  .يبني عليه حياة الإنسان في اتمع الحديث،ومن ثم كانت له نتائج أخلاقية ونفسية

علم مع أهـم روادهـا الـذين أعطـوا للعلـم خفـة ووفـروا كـل لقد صاغت التجربة الانجليزية روح ال

المنـاهج والأسـاليب المســاعدة للتطـور العلمـي في كنــف التغـيرات والتطـورات وبالتــالي يمكـن القــول إن 

العصر الحديث كان استلهاما لعصر آخر ومحط أنظار كل العصور اللاحقة وبالتـالي لا يمكـن إنكـار 

  .عصور السابقةإن بداياته كانت مستوحاة من ال

  :التطور العلمي في الفترة المعاصرة

إن أهم صفة تجعل من العمل نمطا مميـزا هـي النسـبية،وهذه الخاصـية تمنحـه مرونـة تفـرض عليـه 
 طبيعة لا مستقرة في مساره،وهذا ما يجعله في حركة دائمـة ممـا يعـني انـه في تغـير وتطـور دائمين،وهـذا

التطور أو التقدم  لا يسـتقيم في الواقـع والـذهن إلا مـن خـلال الاتصـال والانفصـال،وتحمل الفلسـفة 
عبئ التحليل والنقد،فيتم تأريخ العلم لأا تنزع نحو الأزمات التي يمـر ـا العـالم في تقدمـه وتكشـف 

  .ختلفةعن الأخطاء التي يتعثر فيها وتتجه بالنقد إلى مبادئ وفروض ونتائج العلوم الم
العلـــم سلســـلة منفصـــلة الحلقات،فهنـــاك تنـــاقض دائـــم بـــين المعـــارف الســـابقة  أنيـــرى باشـــلار 

المعرفــة الســابقة  والمعــارف اللاحقة،وهــذا مــا يســتوجب الانتقــال مــن طــور معــرفي إلى طــور آخــر لان
                                                 

  200،ص 1،2002،منشورات الس الأعلى للثقافة ،قاهرة،ط حعبد الفتا  إمام:ديف روبنسون،أقدم لك ديكارت،تر -1
  85،ص 1988جان كال،الفلسفةالفرنسيةمن ديكارت إلى سارتر،تر وتحقيق مروان خوري،سلسلة زدني علما ،منشورات عويدات بيروت، -2
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مولوجيا يعيـق تطــور العلــم وهــذا مـا يســتلزم وضــع خــط فاصـل بينهمــا مــن خــلال تشـكل عائقــا ابســت

التنــاقض بــين قــانون الإنــارة قــديما "العقلانيةالتطبيقيــة"،ويوردباشــلار في كتابــهفالابستيمولوجيةيعــة القط

وحـديثا،ففي القـديم لا تضــيء الشـمعة إلا إذا حرقـت أمــا حـديثا فالإنـارة قائمــة علـى الاحـتراق فــإذا 

عـة معا،وعليـه احترق المصباح انطفأ وهكذا يكشف العلم عن طبيعته الجدليـة فيمـارس الحـوار والقطي

  1.فالعلم لا يتقدم إلا من خلال إقصاء المحاولات الأولى من طريقه

لا يمثل العلم بالنسبة لباشلار قطيعة مع بـادئ الـرأي في اللحظـة الـتي يتكـون فيهـا أـا قطيعـة 

أبديــة دائمــة،ففكرة علميــة مــا تســتطيع أن تصــير رأيــا معمقــا مــتى مــا تم إقرارهــا وتكريســها لا يمكــن 

تــاريخ العلــم تاريخــا لتطــور مســتمر متصــل بــل بــالعكس تاريخــا لثــورة دائمــة تــبرز خلالهــا أفكــار  اعتبــار

مناقضة لأفكار أخرى ووقائع مناقضة لوقائع أخرى وتحدد هذه الجدلية الأبديـة الحركـة الذاتيـة للعلـم 

  .2المتمثلة في تعديل دائم للأفكار بواسطة الوقائع والوقائع بواسطة الأفكار

م العلــم أيضــا مــن خــلال اســتبدال إطــار معــرفي أو نمــوذج بآخر،وهــذا مــا أكــد عليــه كمــا يتقــد

تومـــــاس كـــــون فعنـــــدما تعجـــــز المعرفـــــة القائمـــــة علـــــى الوصـــــول إلى حلـــــول للأســـــئلة المطروحـــــة تحـــــت 

الأزمة،وهــذا مــا يســتلزم اســتبدال النمــوذج القــديم بــالنموذج الجديــد ويتجاوزها،وتــاريخ العلــم الفلكــي 

  3.قال من نموذج بطليموس إلى نموذج كوبرنيكوسبين ضرورة الانت

يشــتغل العــالم لكــل مجــالات بحثــه وكلــه ثقــة إن الــبراديغم الــذي يشــتغل ضــمن إطــار يحــدد لــه 

سلســلة المشــاكل والحلــول داخــل النظريــة العلميــة في إطــار علمــي ومنهجــي غــير إمكانيــة الفشــل في 

لـبراديغم تظـل حاضـرة باسـتمرار،مما يعـرض تفسير الظواهر انطلاقا من فرضيات القديمـة داخـل هـذا ا

  4.البراديغم للوقوع في الأزمة

تلعب الحالات الشاذة دورا أساسيا في حدوث الأزمات عندما تصيب أهـم الأسـس ومبـادئ 

ــــك هــــو حركــــة انســــحاب الأرض بفعــــل  الــــبراديغم وفي هــــذا الإطــــار يمكــــن أن تقــــدم مــــثلا علــــى ذل

                                                 
مكونات الروح العلمية ص .1،1984دراسة والنشر والتوزيع،طسالم الهاشم،المؤسسات الجامعية لل: جمة غاستونباشلار،العقلانية التطبيقية ،تر  -1

14  
  14غاستونباشلار ،المصدر السابق،ص  -2
3
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كــن تفســير حركــة انســحاب الأرض تــتم بفعــل الأثير،ويعتقــد الأثير،انطلاقــا مــن النمــوذج النيــوتني يم

اينشـــتاين أن إلغـــاء فرضـــية الأثـــير أدت إلى حســـاب حركـــة انســـحاب الأرض ،كمـــا ســـاعدت علـــى 

  1.إلغاء التقدم نحو براديغم علمي جديد مما أدى إلى خلخلة وتأزم البراديغمالنيوتني

ة خطيرة،ممـا يـؤدي إلى فوضـى ينقسـم عندما تقع أزمة الأسس الصلبة للبراديغم هنا تكون أزم

اتمع العلمي إلى قسمين براديغم قديم بحلول أنصاره إن يجدوا حلولا للألغاز التي ظهرت على أا 

حـــالات شـــاذة أمـــا الـــبراديغم الجديـــد فهـــو القـــدرة التفســـيرية الـــتي تمكـــنهم مـــن إيجـــاد حلـــول جديـــدة 

الحلــول تقــع الثــورة فيــتم تعــويض الــبراديغم القــديم للالغاز،فعنــدما يــنجح الــبراديغم الجديــد في تقــديم 

  2.بالجديد

يدخل مجموعــة مــن العوامــل اللاعلميــة داخــل فالابســتيمولوجيةنلاحــظ تومــاس كــون علــى غــير 

في تفســير التقــدم والتطــور العلمــي  الأساســيالبحــث العلمــي وتلعــب البحــوث السوســيولوجية الــدور 

  .نظرية العلميةويلعب هذا الصراع دورا أساسيا في بناء ال

اذا كانــــت حركــــة العلــــم لا تجعلــــه يســــير في خــــط مســــتقيم متواصــــل،فهذا لا يعــــني انــــه مجــــرد 

المعــارف الســابقة علــى  بــأثرقطــائع،فلا يمكــن أن يكــون قــد نشــأ مــن فــراغ ومــن الموضــوعي الاعــتراف 

 مولوجية اليـــوم تؤكـــد علـــى صـــعوبة الفصـــل بـــينيتســـالمعـــارف اللاحقـــة حـــتى وان كانـــت ساذجة،فالاب

  .الأنماط الفكرية

                                                 
1

�رات ا������ ،ا����� ا����،ص %�$�س  - ��ھ ،���� ا�"138  
 1حيدراسماعيل،المنظمة العربية للترجمة ،ط:نور الدين شيخ عبيد ،مراجعة: جمةهيلي باتريك ،صور المعرفة ،مقدمة لفلسفة العلم المعاصر،تر  -2

  184،ص 2008،بيروت ،سبتمبر 
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  التصور الكلاسيكي للعلم والثورة العلمية  :المبحث الأول 

لقد كانت الحضارة اليونانية حضارة نظرية ومنقولة عن حضارات بلاد ما بين النهرين وقدماء 

علـى علـومهم وحضـارم والنظـر إلى طبيعـة  المصريين ، حين جاب فلاسفتهم بالعالم القديم ليطلعـوا

  .مادة الأرض 

فالفيلسوف طـاليس وتـابعوه قـالوا أن الأرض قـرص يطفـو فـوق المـاء وتـدور في دائـرة ولا تـدور 

حـــول الشـــمس، ولكـــن تـــدور حـــول كـــرة نـــار مركزيـــة وهـــي مركـــز الكـــون ، وقـــال بعـــده الفيلســـوف 

بــاس وتلميــذه هيمــوقريطس قــالا أن كـــل ســنة قــال لوي 2000فيثــاغورت أن الأرض كرويــة ، ومنــذ 

   1.المواد مصنوعة من ذرات لا تنقسم

ورأى أرســـطو أن العلـــم ينقســـم إلى نظـــري وعلمـــي بحســـب الغايـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا ، العلـــم 

  :النظري ينتهي إلى مجرد المعرفة ويقع على الوجود فينظر إليه من ثلاث جهات 

 .الطبيعي من حيث هو متحرك ومحسوس وهذا هو العلم  – )1

 .ومن حيث هو مقدار وعدد وهذا هو العلم الرياضي  – )2

  2.ومن حيث هو وجود على الاطلاق وهو ما بعد الطبيعة – )3

أمــا العلــم العملــي فالمعرفــة فيــه ترمــي إلى غايــة متمــايزة منهــا ، وهــي تــدبير الأفعــال الإنســانية ، 

  .وذلك إما في نفسها وهذا هو العلم العملي 

في شخصــــه وهــــو : يــــدبر أفعــــال الإنســــان بمــــا هــــو إنســــان مــــن ثــــلاث نــــواحي والعلــــم الملــــي 

  3.الأخلاق، وفي الأسرة وهو تدبير المنزل ، وفي الدولة وهي السياسة

ق م ، تم التطور في مجال الأعداد ، حيـث قـام العـالم  322وبعد قرنين من وفاة أرسطو عام 

  4.%1ن قياسها حاليا سوى في إيراتوستنيس بقياس محيط الأرض بما لا تخطئ حساباته ع

                                                 
  60 ص1967القاهرة )المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر (عبد العظيم أنيس ، العلم والحضارة ، الحضارات القديمة واليونانية  -1

 

 . 165ص .زكي نجيب محمود ، المنطق الوصفي  -  2

  . 41ص  1995 2نظرية العلم الأرسطي ، دار المعارف ط . مصطفى النشار  -  3
 

4-
  301ص . 1979عام  1الطبعة . عبد ايد عبد الرحيم ، مدخل إلى الفلسفة بنظرة اجتماعية ،مكتبة النهضة المصرية  
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يدس أسـس الميكانيكـا ، وكـان مـن رواد علـم ميكانيكـا السـوائل ، حيـث ووضع الرياضي أرخم

واهـتم فيـه بوصـف  النبـاتعلـم  وأسـس العـالم ثيوفراسـتس. اهتم بدراسة السوائل في حالة السـكون 

  1.النباتات وأنواعها وفحص عملية الإنبات بالبذور

خريطة للسماء ، وضع عليها مواقع الكواكب والنجوم المعروفة وقتهـا  ثم قام بطليموس بوضع

   2.، ووضع الأرض كمركز الكون

نـــــان القديمــــــة في العديــــــد مـــــن التطــــــورات الهامــــــة في مجــــــال و ســـــاهم علمــــــاء الرياضــــــيات في الي

الرياضـــــــيات ، بمـــــــا في ذلـــــــك القواعـــــــد الأساســـــــية للهندســـــــة ، فكـــــــرة البرهـــــــان الرياضـــــــي الرسمـــــــي ، 

والاكتشـــافات في نظريـــة الأعـــداد ، التحليـــل الرياضـــي والرياضـــيات التطبيقيـــة ، ولا تـــزال اكتشـــافات 

العديد من علماء الرياضيات اليونانية ، خاصة فيثاغورس ، إقليدس وأرخميدس تستخدم في تـدريس 

   3.الرياضيات اليوم

اضـيات إلى مسـتوى كما قـام الإغريـق بتطـوير علـم الفلـك ، حيـث تعـاملوا معـه كفـرع مـن الري

متطور للغاية ، ووضعت النماذج الهندسية الأولى ثلاثية الأبعاد لشرح الحركة الواضحة للكواكب في 

   4.القرن الرابع ق م على يد إيدوكس

كمــا اكتشــف الإغريــق أيضــا العديــد مــن الاكتشــافات الهامــة في اــال الطــبي ، وكــان أبقــراط 

مـن أكثـر الشخصـيات البـارزة في تـاريخ الطـب ، ويشـار إليـه  طبيب من الفترة الكلاسيكية ، ويعتبر

أنــه أبــو الطــب تقــديرا لإســهاماته الباقيــة في مجــال الطــب كمؤســس مدرســة أبقــراط للطــب ، حيــث 

قامــــت هــــذه المدرســــة بثــــورة في الطــــب في اليونــــان القديمــــة ، لتصــــبح تخصصــــا مميــــزا عــــن اــــالات 

   5.الأخرى

                                                 
 . 150، ص  1936،  1يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، مطبعة لجنة التأليف للترجمة والنشرط -1

 . 156ص.يوسف كرم ، نفس المرجع -2

3 –
 . 115ص . 1970 4مكتبة النهضة المصرية ط. عبد الرحمان بدوي ، خريف الفر اليوناني 

4-
 .   65ص . وعلاء عبد المتعال ، دراسات في الفلسفة اليونانية ، دار الحضارة للطباعة والنشر محمد فتحي عبد االله 

 . 11ص . 1973الهيئة المصرية العامة للكتاب .أحمد فؤاد الأهواني : ترجمة لم والدين في الفلسفة المعاصرة ، إيميل بروتو ، الع- 5
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 كانـــت  تـــرتبط تقليـــديا ـــا لاســـيما الســـحر والشـــعوذة ويقصـــد باـــالات الأخـــرى وهـــي الـــتي

  .والفلسفة ، مما يجعل الطب مهنة 

وبصفة عامة لم تتقدم العلوم في الإمبراطورية الرومانية وأفلـت المـدارس الإغريقيـة وأغلقـت عـام  

يونـان م بسبب انتشار المسيحية التي فرضتها روما على معظم بلدان العالم القـديم التابعـة لهـا ال 529

   1.وآسيا الصغرى والشام ومصر وأجزاء من جنوب أوربا

  .فقد ركزت الفلسفة اليونانية  على دور المنطق والتحقيق ، وفي نواح كثيرة 

فقـــد كـــان لهـــا تـــأثير هـــام علـــى الفلســـفة الحديثـــة ، فضـــلا عـــن العلـــوم الحديثـــة ، حيـــث هنـــاك 

الفلاسفة المسلمين في العصور الوسطى  خطوط واضحة غير منقطعة لتأثير الفلاسفة اليونانيين على

  2.والعلماء المسلمين ، إلى عصر النهضة الأوربية والتنوير ، إلى العلوم العلمانية في العصر الحديث

لماء اليونانيين أحدثوا ثورات علمية أدت إلى تقدم علمي كبير خاصـة إذن فإن الفلاسفة والع

وأنه سن سنة التعاون بـين الأسـتاذ وتلاميـذه في بحـث مع أرسطو الذي كان رائدا للبحث العلمي ، 

موضوعات مشتركة ، وقد بلغ من إفتنان العالم بأبحاثه تلك ، أي سيطر  تفكيره على العالم بأبحاثه 

  .عدة قرون 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1-

 87ص.  2000.  1عمان ط. دار وائل للنشر .  سوسيولوجيا العلم والتكنولوجيا. يوسف محمود  

 . 331ص. مرجع سابق . عبد ايد عبد الرحيم  - 2



 بستمولوجية للثورة والتقدم العلميالإالفصل الثاني                    التصورات الفلسفية و 

 

 

53 

 

ل علـى تـدوين لم يمض أكثر من مائة عام على ظهور الإسلام حـتى شـرع المسـلون في في العمـ

  .ة العلوم الطبيعية ، حتى نبغ منهم علماء العلوم الشرعية ودراس

فقــد أجمــع المؤرخــون في الشــرق والغــرب علــى الســواء أن دراســام ومصــنفام كــان لهــا أكــبر 

  .الأثر في نمو الثقافة العالمية وازدهارها في عالمنا المعاصر 

فلمـــا اتســـعت الدولـــة الإســـلامية واســـتقرت أمورهـــا في العصـــر العباســـي الأول وضـــمت إليهـــا 

شعوبا متعددة،أبرز علماء هذه الشعوب مواهبهم ، فأقبل الفرس علـى بغـداد بعـد تأسيسـها وأقـاموا 

فيهــا ، وكــان الفــرس قــد بلغــوا درجــة كبــيرة مــن التقــدم في مضــمار الحيــاة الثقافيــة، ودفعهــم  اواســتقرو 

في الحيـاة العامـة إلى تعلـم اللغـة العربيـة فنقلـوا معـارفهم وصـنفوا مصـنفات  والاندماجالإسلام  تناقاع

  1.قيمة في العلوم العربية والدينية والطبيعية

مـن العلـوم الـتي توصـل إليهـا المسـلمون  الاسـتفادةولما اتسع نطاق العلم ، ظهـرت الحاجـة إلى 

ء العلــوم إلى نقليــة تتصــل بــالقرآن الكــريم وتشــمل التفســير في العصــر العباســي الأول ، فقســم العلمــا

. غــة كــالنحو والصــرف والشــعر والبيــانوالقــراءات و علــم الحــديث والفقــه ، وعلــم المــلام ، وعلــوم الل

والنــوع الثــاني مــن العلــوم يســمى العلــوم العقليــة ويشــمل الفلســفة والطــب ، وعلــم النجــوم والكيميــاء 

  2.قى والرياضياتوالتاريخ والجغرافيا والموسي

برع علماء من المسلمين في العلوم الطبيعية من أمثال ابن سينا ، ابن الهيثم ، جابر بـن حيـان 

وغــير .يــاء ، الفلــك ، الضــوء ، الطــب وغــيرهم في علــوم الكيم النفــيس ، الــرازي ، الخــوارزمي ، ابــن 

   3.ذلك

ا كبـــيرة في جمـــع الألفـــاظ العربيـــة ووضـــع قواعـــد النحـــو دً لقـــد بـــذل علمـــاء اللغـــة العربيـــة جهـــو 

العـربي ، إضـافة  عليهـا العلمـاء تشـمل القـرآن الكـريم والشـعر اعتمـدوالصرف ، وكانت المصادر التي 

  .إلى بعض القبائل العربية في بلاد العرب 

                                                 
 .  148ص . 1ط. 2001 - 2000العين . دار الكتاب الجامعي . أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين . محمد حسين محاسنة  - 1

 . 65ص 1987 1ط. دمشق سوريا . دار الفكر . العلم الدين مناهج ومفاهيم . أحمد عروة  - 2

 . 65- 64،ص ص 2006،دار المعرفة الجامعية. تاريخ الحضارة الإسلامية .سعيد عاشور  - 3
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وســـبويه في وضـــع أصـــول النحـــو العـــربي الـــذين  الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهـــديويعـــود الفضـــل إلى 

عتمدا على القياس على أن أبـا الأسـود الـدؤلي سـبق الجميـع في بحـث المواضـيع النحويـة والـتكلم في ا

   1.أصوله لذلك يعتبر مؤسس علم النحو

أما فيما يخص علم التـاريخ ومـع ظهـور الإسـلام وانتشـاره وانفـتح العـرب علـى كثـير مـن الأمـم 

النهضــــة الحضــــارية في الدولــــة العربيــــة والشــــعوب صــــاحبة الحضــــارة العريقــــة ، فتــــأثرت ــــا ، وبــــدأت 

الإســلامية ، وشملــت هــذه النهضــة الجانــب التــاريخي، فعــني المســلمون بتــدوين الأحــداث الــتي دفعــت 

  2.المسلمين إلى التوجه للكتابة التاريخية

وسارت بدايات علـم التـاريخ عنـد العـرب والمسـلمين في اتجـاه ديـني ، وهـو الاتجـاه الـذي ظهـر 

في صدر الإسلام ، حيث أصـبحت الحاجـة ماسـة إلى معرفـة سـيرة الرسـول صـلى عند أهل الحديث 

االله عليــه وســلم وأقوالــه وأفعالــه وحروبــه ومعاهداتــه ، فأقبــل بعــض المســلمين علــى جمــع أخبــار الســيرة 

   3.بعلم التاريخ الاشتغالالنبوية وتدوينها ، فكان هذا هو بداية 

كثــيرا أهميــة كبــيرة في الكتابــات التاريخيــة ، لأــا كــذلك كــان لحركــة الترجمــة الــتي بــدأت تتطــور  

كانــت   4 .زودت المــؤرخين العــرب بمعلومــات وأخبــار عــن الأمــم الســابقة خاصــة مــا يتعلــق بالحضــارة

الكتابـــات التاريخيـــة أول الأمـــر تقـــوم علـــى روايـــة الأخبـــار والحـــوادث بحيـــث تســـتند علـــى الأشـــخاص 

   5.ركمد بن جرير الطبري وابن عسا الذين نقلت عنهم ، كما هو الحال كتابات مح
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وفي علم الرياضيات عرف العـرب علـم الرياضـيات بأنـه علـم غرضـه إدراك المقـادير أو مجموعـة 

العلوم التي تتناول الكمية اردة والعلاقات بين أقسـامها وأشـكالها ، وتشـتمل علـى الحسـاب والجـبر 

  1.والمقابلة والهندسة والمثلثات والموسيقى والفلك

وظهرت حاجة كبـيرة إلى العلـوم الرياضـية وازدادت هـذه الحاجـة كثـيرا مـع تطـور الدولـة العربيـة 

علـى حسـاب  فـاطلعواالإسلامية ، فاتصل العرب مع الأمم الأخرى وأفادوا من معارفهم الرياضية ، 

  2.لمثلثاتالهنود وأخذوا عنهم نظام الترقيم فهذبوه وأضافوا إليه الكثير ، وخاصة الجبر والهندسة وا

المســــلمين بالطــــب في العصـــر الأمــــوي وشــــجع الخلفــــاء  اهتمــــامأمـــا في مجــــال الطــــب فقـــد زاد 

   3.ة المؤلفات الطبية إلى اللغة العربية ومزاولة مهنة الطبجمالأطباء ، وأغدقوا عليهم الأموال لتر 

، " قـــرة الحـــراني نو ثابـــت بـــ" حنـــين بـــن إســـحاق "ومـــن أهـــم الأطبـــاء في العصـــر الإســـلامي 

  .و غيرهم ".....ابن زهرة الإشبيلي "و" ابن سينا "، " الرازي "

وفيمــا يخــص علــم الفلســفة فقــد أخــذ كثــير مــن المســلمين بــالإطلاع علــى الفلســفة اليونانيــة ، 

ى لــوحـاول الــبعض مـن مفكــريهم اللإســتفادة مـن أســاليب فلاسـفة اليونــان في الجــدل والمنطـق للــرد ع

و في تفســير بعــض آيــات القــرآن الكــريم ، فــأدى ذلــك إلى ظهــور مجــادليهم مــن اليهــود والنصــارى ، أ

   4.علم الكلام الذي أستخدم للدفاع عن الإسلام بالجدل والعقل والمنطق

وكــان فلاســفة المســلمين قــد تــأثروا بالفلســفة اليونانيــة ، فعكفــوا علــى دراســة كتــب ســقراط ، 

   5.البناءةطون وأرسطو وتناولوها بالشرح والنقد والمقارنة أفلا

  

ين أبـو يوسـف يعقـوب الكنـدي ويلقـب بفيلسـوف العـرب ، أبـو مومن مشاهير فلاسفة المسـل

رابي ، أبو علي الحسين بن سينا ، أبو الوليد بن أحمد بن رشد وأبـو حامـد محمـد بـن أحمـد انصر الف
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 إلى يومنـا       وغـيرهم الـذين كـان لهـم بصـمة في تطـور الفلسـفة والـتي لازال يؤخـذ ـا.... الغزالي 

 هذا

امتـــازت العصـــور الوســـطى الأوروبيـــة بـــالتفكير الـــديني ، بســـبب ســـيطرة رجـــال الـــدين الروحيـــة 

والسياسـية والاقتصــادية علــى الحيــات الأوروبيــة منــذ أن وقفــت الكنيســة الغربيــة في رومــا ضــد طغيــان 

صـــاروا كالـــدمى في المتبربـــرين علـــى غـــرب أوروبـــا ، عنـــدما فقـــد الملـــوك نفـــوذهم أمـــام قـــوة المتبربـــرين و 

أيــديهم ، فاســتطاعت ســـلطة البابــا أن تصـــد إرهــام ، فكـــان في هــذه الحمايـــة السياســية والروحيـــة 

   1.لأوروبا الغربية ما جعل الناس ينبهرون ذه القوة الروحية للبابا

بالإضــافة إلى أن الكنيســة لبثــت وحــدها خــلال اضــطراب القــرون الســادس والســابع والثـــامن 

العلــم ، فهــي الــتي ســعت لنقــل مــا بقــي مــن تــراث الفكــر اليونــاني والرومــاني بفضــل تفــرغ حاملــة لــواء 

رجال اللاهوت الذين كانوا مثلما كان رجـال القـراءة والكتابـة ، وإطلاعهـم علـى الكتـب ودراسـتهم 

   2.للعقيدة الدينية واتساع الوقت أمامهم للتفكير والتأمل

ل ، لأـــا تقـــوم علـــى التســـليم بمـــا ورد في الكتـــب ولكـــن التعـــاليم الدينيـــة لم تكـــن تقبـــل الجـــد

المقدســة باعتبــار أنــه لــيس مــن حــق العقــل أن يــرى غــير مــا ينــزل بــه الــوحي ، لهــذا كانــت مؤلفــات 

العلمــاء تعتــبر بــأن الكتــب المقدســة هــي مرجعهــا الرئيســي ، وأن جهــد العــالم يجــب أن ينصــرف إلى 

الـواردة في الكتـاب المقـدس بعـد تأويـل مـا بينهـا محاولة بناء هيكل علمي في موضوعه من المعلومات 

   3.من اختلاف تأويلا يعيد إليها الانسجام والاتساق

فعلماء الجغرافيا يبدأون بالأرض المقدسة ، ويعتبروا مركز العالم لأن هيكل سليمان في مركـز 

 مركز العالم بيت المقدس التي هي في مركز الأرض ، والأرض في مركز العالم وكأن هيكل سليمان في

.1  
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وعلمــاء التــاريخ يبــدأون بخلــق الكــون وآدم وحــواء وخروجهمــا مــن الجنــة وصــراع قابيــل وهابيــل 

والطوفــان وأبنــاء نــوح ، والأنبيــاء والرســل وأبنــاء إبــراهيم وتــاريخ العبرانيــين منحيــاة إبــراهيم إلى القــرن 

  .الثاني قبل الميلاد 

ت المـذكورة في الكتـب المقدسـة ويـذكر الحيوانـات وفي علم الحيوان كـان البحـث يهـتم بالحيوانـا

المرتبطة بالمعجزات مثل الحوت الذي ابتلع النبي يونس ، والنملة والهدهد اللذان كلما النـبي سـليمان 

.... والبقرة التي طلب النبي موسى إلى قومه أن يذبحوها وكلب الراعي الذي كان مـع أهـل الكهـف 

  2.وغير ذلك

ون الكتــــاب المقــــدس وترديـــد أقوالــــه في المناســـبات الــــتي تســــتدعيها ، وهكـــذا المتعلمــــون يحفظـــ

وأصبح الحفظ عن ظهر قلب هو فضـيلة المـتعلم الممتـاز ، ولـذلك يسـر العلمـاء لـراغبي الـتعلم مهمـة 

  . 3الحفظ ، فنظموا لهم العلوم في منظومات مثل منظومات المنطق والنحو

الاهتمام ا بين المسـيحيين في أوروبـا إلى  وأما الفلسفة فيمكن إرجاع بعض الفضل في إحياء

جهود شارل الأكبر في التربية ، حيث أسـس مـدارس في كـل أرجـاء فرنسـا في القـرن الثـامن ، والمـواد 

التي كانت تعلمها تلك المدارس هي النحو والمنطق والبلاغـة والحسـاب والهندسـة والفلـك والموسـيقى 

   4.ل الدين، وكان المعلمون في تلك المدارس هم رجا

وكمــا اعتنــق القــديس تومــا الإكــويني فلســفة أرســطو بعــد اكتشــافه كتبــه أصــبحت فلســفته هــي 

الفكــــر المقــــدس لــــدى الســــلطة الدينيــــة السياســــية في اتمــــع الأوروبي الــــذي شــــاهد مــــا جــــرى مــــن 

   1.الذي كان اللقب الشائع لأرسطو" الأستاذ" اضطهاد لمن تجرأ على القول لغير ما قال به 

واقع أنه تفهم كتب أفلاطون وأرسطو فهما سليما ، وذلك بسبب اتجاه فكري معـين علـى وال

  2.ومذهب أرسطو فهما خاطئا نأفلاطو عقول المفكرين جعلهم يفهمون كلا من مذهب 
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وكـــذلك انتقلـــت العلـــوم عـــن طريـــق الحـــروب الصـــليبية ، حيـــث حصـــل اتصـــال مباشـــر بـــين  

لاحـظ الأوروبيـون حضـارة راقيـة لا عهـد لهـم بمثلهـا ولاحظـوا المسلمين والصـليبيين الأوروبيـين ، وقـد 

  . 2أيضا مظاهر هذه الحضارة في شتى مجالات الحياة ومن ضمنها الإنجازات العلمية

فقــاموا بتقليــد وترجمــة مــا رأوه ، مثــل فريــديريك الثــاني ملــك صــقلية ، فقــد أخــذ فكــرة المــدارس 

  . النظامية ، والتي شاهد فروعها في بلاد الشام 

ومن ضـمن الكتـب الـتي ترجمـت خـلال هـذا الاحتكـاك بـين المسـلمين والأوروبيـين في الحـروب 

لعلـــي بـــن عبـــاس ، دون أن ننســـى التـــأثير الحضـــاري الكبـــير " كامـــل الصـــناعة " كتـــاب : الصـــليبية 

  . 3انتقل من المسلمين إلى الأوروبيين عن طريق الحروب الصليبية وهو المستشفيات

قيام المنهج العلمي هو أن الباحثين كانوا يبدأون من نقطـة ظنيـة يعتقـدون  وقد كان العائق في

بصــحتها دون أي شــك ، ولا يكلفــون أنفســهم محاولــة التســاؤل عــن الســبب في الثقــة بصــدق تلــك 

الفكـرة ، بجانـب تســخير التفكـير للأغــراض الدينيـة جهــلا بـأن هـذا التفســير مضـر بالــدين مثلمـا هــو 

  4.مضر بالعلم

 

 

العلــم بتقــدم كبــير في العصــر الحــديث بفضــل الظــروف الاجتماعيــة الــتي أتاحــت ظهــور ظهــر 

كمصـدر للطاقـة في " آلة جـيمس وات البخاريـة " بعض المخترعات والأفكار ، فقد كان استعمال 

المناجم والمصانع واستعمال القوة البخارية في تسيير القاطرات وإدارة الآلات سببا في ظهـور سلسـلة 

التقـــدم التكنولـــوجي ذات الأثـــر الفعـــال في إحـــداث تغـــيرات اجتماعيـــة شـــاملة عرفـــت مـــن خطـــوات 

   1.باسم الثورة العلمية الصناعية
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وحـــدثت عـــدة انتصـــارات علميـــة خطـــيرة غـــيرت مســـار التفكـــير البشـــري وأوجـــدت مـــا يمكـــن 

  :تسميته بالثورة العلمية وأهمها 

ت مركــز العــالم وأــا ليســت إلا نظريــة كوبرنيكــوس في الفلــك وقــد أثبتــت أن الأرض ليســ – )1

 .من كواكب اموعة الشمسية 

 .نظرية نيوتن في الجاذبية والحركة  - )2

  2.نظرية داروين في التطور - )3

 

وقــد كانــت الثــورة العلميــة ثــورة فكريــة بالدرجــة الأولى ، فقــد علمــت النــاس أن يفكــروا بطــرق 

جوهري في الطريقة التي يصور ـا النـاس مختلفة ، وهي لا تنطوي في طابعها الأصيل إلا على تحول 

فهذا هو التحول العميق الحقيقي من عالم تترتب فيه الأشياء وفقا لطبيعتها المثالية إلى عالم . العالم 

  . 3من الحوادث تجري بآلية منتظمة ، وقائمة على علاقة السابق باللاحق
  

العلميــــة أولهمــــا في دراســــة ذلــــك معلنــــين الثــــورة " فيســــاليوس " و " كوبرنيكــــوس " وقــــد تم ل

وصــدر كتامــا معــا في وقــت واحــد عــام . دورات الأجســام الســماوية ، والثــاني في جســم الإنســان 

1543.4   

  

عنـدما أثبـت  الـذي ظـل سـائدا حـتى عصـره" بطليمـوس " علـى فلـك "كوبرنيكـوس " وقضى 

  . 1أن الأرض ليست مركز العالم وأا ليست ثابتة ، بل تدور حول الشمس

متــأثرا بفكــرة كوبرنيكــوس عــن مركزيــة الشــمس وثباــا وتوصــل إلى قــوانين " كيبلــر " جــاء  ثم

وثانيهـــا يصـــف . وصـــفية جديـــدة تتعلـــق بحركـــة الكواكـــب ، أولهـــا أـــا تجـــري في مـــدارات بيضـــاوية 

                                                 

 . 343ص .  1979 1ط.مكتبة النهضة المصرية . مدخل إلى الفلسفة بنظرة اجتماعية . عبد ايد عبد الرحيم  -2

 . 19ص .  1987. 1لبنان ،ط. للطباعة والنشر بيروت  دار الطليعة. تاريخ الفلسفة الحديثة . إميل برمييه  -3
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وثالثهــا يصــل بالعلاقــات بــين حركــة كوكــب . الســرعة المتفاوتــة الــتي تســير ــا الكواكــب في مــداراا

  . 2وآخر

مـــــن الوقـــــائع " كيبلـــــر " و " كوبرنيكـــــوس " ليضـــــيف إلى مـــــا اكتشـــــفه " جـــــاليليو " وجـــــاء 

  . 3والعلاقات الرياضية بين الكواكب ، والفهم الميكانيكي للحركة 

وقد دفعـت . ليضم نتائج الرواد الثلاثة في قانون واحد هو قانون الجاذبية " نيوتن " ثم أعقبه 

الانشــــغال بالفلــــك والميكانيكــــا ، فقــــد نشــــأت عوامــــل تكنولوجيــــة الأوضــــاع الثقافيــــة الســــائدة إلى 

  . 4ساعدت على الاهتمام بالطريقة الرياضية لمعالجة المشكلات الطبيعية

وسـرعان مـا تقــدم المـنهج العلمـي بحيــث اتصـلت التجربـة بالرياضــة ، والواقـع بالنظريـة والفــرض 

  .بالتحقق

لــك الفــترة ، فــإن بيكــون هــو قمــة التعبــير هــو قمــة البحــث العلمــي في ت" نيــوتن " ولــئن كــان 

عنها ، والكاشف عن منهجها وروحها ، والمفصح عن قيمها الجديدة ، ولم يقـف تعبـيره عـن تقريـره 

للأمر الواقع ، بل تخطاه إلى استشراف مستقبل العلم ، وبيـان مـا ينبغـي أن يحققـه ، بحيـث اسـتطاع 

  . 5السواء في جيله وما تلاه من أجيال أن يؤثر في اتمع العلمي واتمع العام على

  
 

    

ومكانتــه مــن تــاريخ العلــم ، فيقــف في " بيكــون " وتختلــف نظــرة البــاحثين في تقــديرهم لأهميــة 

الـذي ينكـر أن بيـون لم يحقـق أي إسـهام للمـنهج العلمـي  ويقـف " كلـود برنـارد " الطرف الأقصى 

في "ديبــو " المــنهج التجــريبي مثلمــا ذهــب  في الطــرف الثــاني مــن يعدونــه أول مــن اصــطنع أو نبــه إلى

  . 1قوله أن الثورة العلمية لم تؤت ثمارها في القرن السابع عشر إلا بفضل رجل واحد هو بيكون
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في البيولوجيا عندما صاغ نظريته في التطور ، غير أنه كان " بيكون "ب " داروين " وقد تأثر 

  .ثقافة العلمية في أول عهدها أول من حاول كشف القيم الجديدة التي تتضمنها ال

وتخلــص المضــمونات الفكريــة لعصــر الكشــوف العلميــة والجغرافيــة ، وعــبر بصــورة عقليــة عــن  

التغير الـذي تسـتلزمه النظريـة الجديـدة إلى الحيـاة ، فلـم يكـن مجـرد فيلسـوف منطقـي حسـبه أن يقـدم 

اضه الأساسي علـى الانصـراف إلى نظرية في الاستقراء ، بل كان همه تقويم المعرفة كلها في ضوء اعتر 

القـــوة  اســـتنباطالتأمـــل والنظريـــات الـــتي تـــزدري إجـــراء التجـــارب ، وتجديـــده لرســـالة العلـــم بوصـــفها 

  .والقدرة والسيطرة على الطبيعة 

ضــخما جــدا ، لأــا قضــت علــى الأفكــار الــتي كانــت " لــداروين " التطــور  نظريــةوكــان تــأثير 

تعتقد بأن الأنواع نشأت مسـتقلة عـن بعضـها وكاملـة الهيئـة ، وأثبـت أن كـل الكائنـات تطـورت مـن 

أصــل واحــد وأن الإنســان هــو قمــة هــذا التطــور ، وبــذلك أنزلــت الإنســان مــن عليائــه وجعلتــه خلفــا 

  .  2طورها عند صورة النوع الذي تنتهي إليهلبعض الحيوانات التي وقف ت
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  التصور المعاصر للعلم والثورة العلمية : المبحث الثاني

تعد الوضعية المنطقية حركة فلسفية معاصرة سميت ـذا الاسـم لأن أنصـارها وضـعيون بمعـنى 

عنــدها أن يقــيم علمــه أــم كالعلمــاء يريــدون بالإنســان أن يقــف بفــره عنــد الحــدود الــتي يســتطيع 

الـتي تطـورت فيمـا بعـد باسـم الوضـعية المنطقيـة " فيينـا " نشأت هذه الحركة في.على تجاربه وخبرته 

وكـــان  1.وكـــان يمثـــل الجانـــب الفلســـفي، وبفضـــله بـــدأت تشـــق طريقهـــا" مـــوريس شـــليك" رأســـهاوت

أطلقــــت جماعــــة فيينــــا علــــى نفســــها اســــم حلقــــة فيينــــا  1992متخصصــــا في الفيزيــــاء ، وفي ســــنة 

تحــــدد فيهــــا موقعهــــا مــــن المشــــكلان " وجهــــة نظــــر علميــــة إلى العلــــم " وأصــــدرت منشــــورا بعنــــوان 

 .ضية والفيزيائية والاجتماعية الفلسفية والمنطقية والريا

الــتي سميــت بالوضــعية المنطقيــة ومــن أبــرز " إيــر " و " كارنابــا " طــور أفكــار هــذه الجماعــة 

أفكارهــا إنكــار الميتافيزيقــا ومعيــارهم في ذلــك هــم مبــدأ التحقيــق ، وأــم بــرروا رفضــهم لهــا لا أــا 

لا معـنى لـه لا هـي صـادقي ولا هـي   كـلام: مجرد أقوال خاطئـة بـل علـى أـا خاليـة مـن المعـنى أي 

   2.كاذبة ، فسارت الوضعية المنطقية على النهج نفسه لجماعة فيينا في نظرا إلى الميتافيزيقا

لجماعـة فيينـا وللنظريـة التجريبيـة فهـي بـدورها رفضـت كـل مـا  امتـدادبما أن الوضعية المنطقية 

الفكـر هـو اتجاههـا اللغـوي أو المنطقـي هو مجاوز للحس المباشر ، ولكن الجديد الذي أتـت بـه في 

وأا تسمي نفسـها علميـة لأـا ذات قضـايا تجريبيـة لا تعـترف إلا بالقضـايا اللغويـة الـتي تشـير إلى 

  .الواقع التجريبي 

إن احــترام الوضــعية المعاصــرة للعلــم جــاء مــن خــلال التجــارب المشــاهدة الــتي أثبتتهــا النتــائج 

التجــارب والمشــاهدة مهمــا كانــت وهمــا مــن الأوهــام إــا تعــترف  أمــا القضــايا الــتي تقــوم علــى... 

  3.فقط بالقضايا التحليلية والتركيبية

                                                 
 235،ص 1956، 1محمود زكي نجيب ،حياة الفلكر في العالم الجديد ،دار الشروق،ط -1
 10ص ،2001، 1السيد نفادي ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ط:  جمةللفيزياء ، تر كارناب رودلف ، الأسس الفلسفية   -2
  97ي عواضة حنان ، مجلة كلية الآداب ، العددلع-3
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: ما عدا ذلك من القضايا كلام لا معـنى لـه لأنـه لا يمكـن التحقـق منهـا تجريبيـا فمـثلا قولنـا 

فإن مثل هذه القضايا تعد ميتافيزيقا وهي قضايا ليست " المكان لا متناه " أو " النفس خالدة " 

تحليليــة لا يمكــن اعتبارهــا تحصــيل حاصــل كقضــايا الرياضــيات والمنطــق ولا تــدخل ضــمن القضــايا 

التركيبيــة لأن التحقـــق منهـــا بـــالخبرة الحســـية غـــير ممكـــن أبـــدا لأنـــه لا يوجـــد شـــيء في الطبيعـــة اسمـــه 

أو التأكــد مــن وجــوده لأــا شــيء غــير مــادي ولا محســوس ونفــس الشــيء  اختبــارهالــنفس يمكــن 

  .ينطبق على الزمان والمكان 

العــدد القــادم ، " هايــدغر مــارتن " مــن العبــارات الخاليــة مــن المعــنى وتعتــبر ميتافيزيقيــة عبــارة 

   1.فهي من الأمثلة التقليدية الدالة على الخلو من المعنى

فإن الوضعية المعاصرة ترفض الميتافيزيقـا أو المشـكلات الفلسـفية الـتي تكونـت طـول التـاريخ، 

وتنظــر إليهــا علــى أــا مشــكلات متخيلــة ، ولكنهــا لا تســتعيض عنهــا بمشــكلات جديــدة وهــي 

  .ف الفلسفة وتكون نظرية أو تجند نفسها لتحليل القضايا العلمية تطلب فقط أن تتوق

مؤسـس الفلسـفة التحليليـة والـذي كـان لـه تـأثير علـى " فجنشتين " ليظهر فيما بعد اللّغوي 

جماعة فيينا والوضعية المنطقية ، وقد أسس فلسفته هذه على أساس علاقته الشخصية مع أعضاء 

،  1929 -1927يره ، فقــد كــان يلتقــي ــم في الفــترة بــين وغــ" مــوريس شــليك "الجماعــة أمثــال 

ــــه هــــي أن المــــنهج  وــــذه الطريقــــة دخلــــت أفكــــاره إلى الجماعــــة وكانــــت الفكــــرة الجوهريــــة في كتاب

ألا تقـــول شـــيئا ممـــا يمكـــن قولـــه أي قضـــايا العلـــم : الصـــحيح للفلســـفة يمكـــن أن يكـــون هـــو هـــذا 

  2.الطبيعي أي شيئا لا علاقة له بالفلسفة

ر أعضاء جماعة فيينا به بالرغم من أنه لم يكـن منظمـا إليهـا ، لأنـه لم يكـن مؤمنـا بفكـرة تأث

الانضمام لأي جماعة كانـت ، لهـذا لم يكـن مؤسسـا لهـا ولا عضـوا فيهـا ، ولكـن في الوقـت الـذي  

  كانت فيه الوضعية المنطقية تبرز في أواخر الثلاثينات من القرن العشرين ، فإن

                                                 
 274، ص 1964،  4أسس الفلسفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ط: الطويل توفيق  - 1
 351، ص  )د،س(،  )،طد(دار المعارف ، القاهرة  توابع الفكر الغربي ،" لودفدج فجنشتين : "إسلام عزمي  - 2
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المتمثلــة في " فجنشــتين " ن كــانوا يحــاولون بنــاء أفكــارهم علــى أســاس فلســفة الوضــعيين المعاصــري

رسـالته ، إذ المنطقيــة كــان مشــغولا في تبيـان الأخطــاء الــتي كــان قــد وقـع فيهــا هــذا الكتــاب ، ومــن 

   1.أجل إيجاد أفكار جديدة

إقامـة لغـة  ذا يكون رافضا للميتافيزيقا معبرا عنها على أا كلام لا معنى له ، ويهـدف إلى

، إلا أنــه في البدايــة نظــر نظــرة جديــدة إلى اللغــة " فلســفية الذريــة المنطقيــة " مثاليــة عــبر عنهــا في 

وهي فلسفة اللغة العادية فاقتصرت مهمة الفلسفة علـى توضـيح التحليـل اللغـوي وفي رأيـه السـابق 

   2.لقضاياأن الفلسفة ليست نظرية من النظريات بل هي مجموعة توضيحات ، أي توضيح ل

إلا أنه يتعرف فيما بعد أن عودته إلى الفلسفة كانت سببا في وقوعه في الأخطـاء ، ويتضـح 

 3.مع عودتي إلى الاهتمام بالفلسفة تحتم علي الاعتراف بارتكاب أخطاء: " ذلك جليًا في قوله 

صـبحت إنه تخلى عن وظيفة اللغة التي كانت في فلسـفته الأولى تصـويرا للواقـع الخـارجي ، فأ

بمعــنى آخــر بعــد أن كانــت . في فلســفته الجديــدة بمثابــة وســيلة التفــاهم مــع الآخــرين والتــأثير فــيهم

وظيفتها فرديـة تتفـق مـع فكـرة الأنـا وحـده الـتي انتهـى إليهـا ، ومـع فكرتـه عـن الذريـة المنطقيـة الـتي 

اد فكـرة لغـة رفـض إيجـ" أبحـاث فلسـفية " بدأ ا أصبحت وظيفتها اجتماعية ، ففـي كتابـة الثـاني 

  .رمزية مثالية واللغة عنده لعبة مثل سائر اللعب 

بلعبــة اللغــة ، " فجنشــتين " في اللغــة كلمــات عديــدة تــؤدي وظــائف مختلفــة وهــذا إمــا أسمــاء 

والفلاســـفة لســـوء اســـتعمالهم اللغـــة خلقـــوا مشـــكلات فلســـفية كـــان يمكـــن تجنبهـــا مثـــل التشـــكيك 

 4.بوجود العالم

رفضــــها للميتافيزيقــــا ، واســــتخدام المنطــــق : قامــــت عليهــــا وهــــي  للوضــــعية المنطقيــــة مبــــادئ

  .والتحليل اللغوي ، وحدة العلم وتبني مبدأ التحقيق 

                                                 
  163، ص  1968،  )ط(عزمي إسلام ، مكتبة الأنجلو المصرية ، د: رسالة منطقية فلسفية ، ترجمة : فجنشتين لودفيج  -1
  51، ص  2009،  )1(تحليل اللغة في رسائل فجنشتين المنطقية الفلسفية ، دار العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط: مجهول فيصل غازي  -  2
  115، ص 2007،  )1(عبد الرزاق بنور ، مركز دراسات العربية ، بيروت ، لبنان ط: تحقيقات فلسفية ، ترجمة : فجنشتين لودفيج  -3

 56، ص  1985 )ط(في فلسفة اللغة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ،د: زيدان محمود فهمي  - 4
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 :إستخدام المنطق والتحليل اللغوي  -)1

ذهب كارناب إلى أن فجنشتين كان مخطئـا في افتراضـه أن القضـايا الأنطولوجيـة كانـت بغـير 

حيــث أن كارنــاب . معــنى ، فهــي كانــت قضــايا ذات معــنى بالنســبة للغــة ولــيس للعلــم وراء اللغــة 

يعترف بأن القضايا الأنطولوجية هي بلا شك ذات مظهر تبدو فيه كما لو كانت تتعلق بالعلم ، 

قــل تتصــل بالعلاقــة بــين اللغــة وبــين العــالم إلا أن هــذا لا يحــدث إلا لأن هــذه العبــارات أو علــى الأ

عبــارات –عبــارات شــيئية : قــد تمــت صــياغتها خطــأ ، ويميــز كارنــاببين ثــلاث فئــات مــن العبــارات 

  1.عبارات بنائية–شبه شيئية 

لعبـارات شـبه شـيئية فأية عبارات عنده من عبارات الرياضة أو العلم هي عبارة شيئية ، أما ا  

  .فهي عبارات غريبة عن الفلسفة 

آرائــه الــتي تتعلــق بــالمنطق  1934عــام " البنــاء المنطقــي للغــة " لقــد جمــع كارنــاب في كتابــه   

بأنـه دراسـة الكيفيـة الـتي :" والرياضة وفلسفة العلم على نحو غني بالتفاصيل، وقـد عـرَف علـم البنـاء 

 .2"للغات بعضها ببعض بفضل خصائصها البنائية المحضةيتم فيها ربط العلاقات في لغة من ا

إلى أن قــــوانين المنطــــق والرياضــــة لا تــــدلي بخــــبر عــــن أي موضــــوع فهــــي " كارنــــاب" وذهــــب   

ليست سوى بناءات منطقية تستمد ضرورا القبلية بأكملها من نطـق اللغـة ، وقـد أعلـن بالإضـافة 

الخلــط بــين العبــارات ، والعبــارات الحقيقيــة الــتي إلى ذلــك أن مصــدر الخلافــات الفلســفية عــادة هــو 

  3.تقال عن موضوع يقع خارج نطاق اللغة

  

 :إمكانية التحقق أو قابلية التحقيق  -)2

                                                 
 137ص  1980،  1الفلسفة المعاصرة ، وكالة المطبوعات ، الكويت طاتجاهات في : إسلام عزمي  -1
 159، ص )س(، د)ط(د. فلسفة الوضعية المنطقية في ميزان ، مطبوعات السنة المحمدية : هويدي يحي  -2
  31، ص  1  ،2001اية الوضعية المنطقية ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء ، ط: رودلف كارناب : الحاج حسن وداد  -3
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يعتمــد فلاســفة الوضــعية الجديــدة ، بــل وغــيرهم مــن الفلاســفة المعاصــرين علــى مبــدأ إمكانيــة 

عبـارات وبـين مـا لا معـنى لـه ، الأمـر الـذي التحقق أو القابلية للتحقق التفرقة بين ما له معنى  مـن ال

" أدى إلى كثـير مــن الصــعوبات بالنســبة لهـم وعــادة مــا يــرد هـذا المبــدأ بمعنــاه المعاصــر إلى الفيلســوف 

فقد نسبت جماعة فيينا لفجنشتين هذا المبدأ ومفـاده أن معـنى القضـية مطـابق لطريقـة " . فجنشتين 

برات أو التجــارب الــتي تكــون مجموعهــا معادلــة لكــون تحقيقهــا أي أن القضــية تعــني مجموعــة مــن الخــ

   1.القضية قضية صادقة

معــنى القضــية هــو طريقــة (وممــا لاشــك فيــه أن هــذا المبــدأ لــيس قضــية علميــة لأن القــول بــأن   

ليس قضية علمية ومن ثم فلا يمكن تحقيقها ، وبالتالي يكون المبدأ نفسه خاليا من المعـنى ) تحقيقها 

  .استخدامه معياراً للصدق  ومن ثم فلا يمكن

  :ولقد أدى هذا الاعتراض أو هذه الصعوبة إلى أمرين   

الــرد بأننــا لا نســتطيع أن نطبــق المبــدأ علــى نفســه ، فالمبــدأ الواحــد لا يكــون برهانــاً علــى :أولاً 

  2.تكذيب نفسه

ينبغـي ألاَ يقـرأ علـى  –أي مبدأ التحقيق  –يذهب الوضعيون إلى القول بأن هذا المبدأ :ثانياً 

أنه عبارة بل على أنه افتراض أو اقتراح مؤداها أن القضايا ينبغي ألاَ يتم قبولهـا علـى أـا ذات معـنى 

   3.ما لم تكن قابلة للتحقيق

  

  

  

                                                 
 115، ص )س( د،  )ط( د مشكلة الفلسفة ، دار التوزيع والنشر ، القاهرة ،: زكريا إبراهيم  -1
 15، ص  1991، )ط( دمعيار الصدق والمعنى مبدأ التحقيق عند الوضعية المنطقية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، : نفادي السيد  -2
 16نفادي السيد، المرجع نفسه ، ص  -3
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وهنـــاك اعـــتراض آخـــر عـــن مبـــدأ التحقـــق يقـــول فيـــه علـــى أن هنـــاك مشـــكلات أخـــرى تتعلـــق 

لتحقـق ، فطالمـا أن القضـية هـي مـا يـتم تعريفهـا وتحديـدها بطبيعة الكيانات الـتي يطلـق عليهـا مبـدأ ا

بطريقة عادية بوصـفها مـا يمكـن أن يكـون صـادقاً أو كاذبـاً، فإنـه قـد يكـون شـيئا غريبـاً أن نقـول أن 

القضــية يمكــن أن تكــون خاليــة مــن المعــنى كمجموعــة مــن الألفــاظ يمكــن تحقيقهــا حــتى ولــو لم يكــن 

أن مـا يمكـن أن :  وفي مجـال الـرد علـى الاعـتراض السـابق يقـال هناك شك في كوا خالية من المعـنى

  1.يكون صادقا أو كاذباً ليس هو العبارة اللفظية إنما المعنى الذي يفهم من العبارة أي القضية

  :توحيد العلم  3)

لقد كان توحيد العلم يمثل أحد الاهتمامات الرئيسية عند الوضعيين متأثرين في هذا بأرنست 

عــن طريــق رفــض النظــرة القائلــة بــأن علــم الــنفس يتنــاول عالمــاً باطنيــاً يختلــف عــن العــالم مــاخ خاصــة 

   2.الخارجي الذي يتناوله العلم الفيزيائي بالبحث

الفيزيـاء وعلـم الـنفس إنمـا يصـف خـبرات، : هم ذا يقبلون المبدأ القائـل بـأنَ كـلا مـن العلمـين 

، وقـد حـاول كارنـاب أن يوضـح بالتفصـيل في كتاباتـه  الأمر الذي يجعل من هذا التوحيد أمراً ممكنـاً 

   3.المبكرة كيف أن العالم يمكن بناؤه من التجربة أو الخبرة وذلك من العلاقات التي تربط بين أنحائه

بــل لعــل أكثــر مــن اهــتم بتوضــيح فكــرة توحيــد العلــم مــن بــين الوضــعيين الجــدد كــان رودلــف  

فقد ذهب كارناب يميز بين المنطـق التطبيقـي والتحليـل كارناب، ذلك عن طريق التحليل المنطقي ، 

المنطقي للمفاهيم والقضايا المتعلقة بفروع العلم ، وبين المنطق الخالص وما يتعلـق بـه مـن مشـكلات 

صــورية ، كمــا يــرى أن تحليــل مفــاهيم العلــم بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تتعلــق بــالعلوم الطبيعيــة أو 

عيـة ، إنمـا ترتـد إلى أسـس مشـتركة إذ يمكـن ردهـا إلى أفكـار أساسـية بعلم النفس أو بالعلوم الاجتما

  كما أن جميع الأفكار الخاصة بالعلوم الطبيعية. تتعلق بالمعطى الحسي 

                                                 
 116المرجع نفسه ، ص : نفادي السيد  -1
 123ص  1985 )ط( د،  في فلسفة اللغة ، دار النهضة العربية: زيدان محمود فهمي  -2
 144اتجاهات في الفلسفة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص:إسلام عزمي  -3
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يمكــن ردَهــا إلى أفكــار تتعلــق بخــبرة الإنســان الذاتيــة ، لأن كــل ظــاهرة طبيعيــة هــي مــن حيــث 

وجميــع أفكارنــا المتعلقــة بعقــول الآخــرين أي تلــك المبــدأ ممــا يمكــن إثباــا بواســطة الإدراكــات الحســية 

الأفكار المتعلقة بالعمليات النفسية الخاصة بذوات آخرين غير ذات الشخص نفسه تتكـون جميعهـا 

   1.من أفكار طبيعية

أخيراً نجد أن أفكارنا الخاصة بـالعلوم الطبيعيـة إنمـا ترتـد إلى أفكارنـا عـن الأنـواع سـالفة الـذكر، 

ساب الخاصة بالأفكار من كل فكرة من الأفكار يتحدد موضعها في تسلسل هذه وهكذا تنتج الأن

الأفكار بناءاً على الطريقة التي يتم استنتاجها من أفكار أخرى ومن المعطى الخبري أو الحسي اية 

وتجميع الأفكار العلمية على أسـاس  دتسلسل والنظرية التركيبية أي النظرية الخاصة بإقامة نسق واح

  .مشترك واحد

لقد حاول كارل بوبر من خلال منهجه العلمي أن يقيم تمييزاً حاسماً بـين مـا يسـميه بالقضـايا 

العلميــــة والقضــــايا غــــير العلميــــة ، فمفهــــوم المــــنهج عنــــده مــــرتبط إلى حــــد كبــــير بالقابليــــة للتكــــذيب 

حـث العلمـي ، والقواعد المنهجية التي تعمل على تنظيم الخطوات العلمية التي تعمـل علـى تطـوير الب

  .فمنهج العلم الطبيعي هو البحث الواعي عن الأخطاء وتصحيحها من خلال نقد واع 

فلســفة كــارل بــوبر لم تقتصــر علــى نقــد الوضــعية المنطقيــة فقــط ، بــل تعــدا إلى نقــد الفلســفة 

ج التقليدية والمـنهج التقليـدي في العلـم والمعرفـة ، حيـث يـرى كـارل بـوبر أن مـا يمكـن أن نسـميه مـنه

يتوقف على التعلم النظامي من أخطائنا عن طريق الطرح الجريء لنظريـات جديـدة بواسـطة . العلم 

   2.المناقشة النقدية والفحص النقدي لنظرياتنا

مــــنهج العلــــم هــــو المــــنهج النقــــدي ، مــــنهج المحاولــــة والخطــــأ ، مــــنهج اقــــتراح : " ويقــــول بــــوبر 

  3".بين مواطن الخطأ فيها الفروض الجريئة وتعريضها لأعنف نقد ممكن كي تت

                                                 

 145المرجع السابق ، ص إسلام عزمي، -1

 124-123، ص  2003يمنى طريف الخولي ،الكويت ،عالم المعرفة،: أسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانية ، تر : كارل بوبر   -2

3-  Popper ,the logic of sioentific discovery (London :1959).p54  
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بمعــنى أن المــنهج النقــدي يوضــح التطــور الســريع للعلــم ، وهــو الــذي يكمــن بصــورة جوهريــة في 

عها جميعا يجب أن يكون مـن الممكـن صـياغتها بلغـة ضأن محاولات الحل والفروض والنظريات التي ن

   1.معينة ووضعها بصورة موضوعية تجعل منها موضوعات بحث نقدي

 أن العلوم الطبيعية تستخدم نفس المنهج الذي يستخدمه العقـل البشـري السـليم ألا هذا يعني

أو بتعبـــير أدق المـــنهج الـــذي يقـــدم حلـــول كثـــيرة للمشـــكلة ثم يقـــوم " المحاولـــة والخطـــأ " وهـــو مـــنهج 

وفي رأي بوبر هذا هو المنهج المنطقي الوحيد الممكن ، إذ أنـه . باستبعاد كل حل يثبت أنه خاطئ 

ســتبعاد اهج الــذي تســتخدمه حــتى أدنى الكائنــات الحيــة بطريقــة آليــة حيــث تعمــل الطبيعــة علــى المــن

  3.المحاولات الخاطئة

إن تصـــور بـــوبر للعلـــم هـــام جـــداً لأنـــه يميـــز فيـــه بـــين الميتافيزيقـــا والعلـــم مـــن ناحيـــة وبـــين العلـــم 

   4.صيلةالكاذب من ناحية أخرى ، وهذا يشير إلى تميز بوبر بعقلانية نقدية علمية أ

ويعتبر النمو ضروري في التجريبية ، فالطريقة التي ينمو ا العلم هي التي تجعل العالم يميـز بـين 

  .النظريات واقتراح شروط لابد من توافرها 

فــالنمو هنــا يقصــد بــه بــوبر مزيــدا مــن التكــذيبات المتكــررة للنظريــات العلميــة وإحــلال محلهـــا 

  5.نظريات أكثر إقناعاً 

  

فكـل . ينظر إلى العلم والمعرفة نظرة واحدة ، ويعتبر العلم مرحلة متقدمـة مـن المعرفـة لأن بوبر 

والمعرفـة بـدورها ليسـت . سلوك يصدر سواء من الإنسان أو الحيوان يمثل محاولـة لحـل مشـكلة معينـة 

   1.إلا نشاطاً لحل مشكلة معرفية

                                                 

 32ص . ) 1994. منشأ المعارف : الإسكندرية ( اء درويش :  جمةالحياة بأسرها حلول لمشاكل ، تر : كارل بوبر   -1
 27ص . )1959.  منشأ المعارف: الإسكندرية ( عبد الحميد صبره :  جمةعقم المذهب التاريخي ، تر : كارل بوبر - 3
 31ص .)2000دار المعرفة الجامعية ، : مصر ( فلسفة العلوم والمشكلات المعرفية ، : ماهر عبد القادر محمد علي  - 4
 48ص .)1989الهيئة المصرية العامة للكتاب : مصر ( منطق العلم ... فلسفة كارل بوبر منهج العلم : يمنى طريف الخولي  - 5
 346ص. )2000عالم المعرفة ، : الكويت (فلسفة العلم في القرن العشرين ، :يمنى طريف الخولي - 1
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هـذا التقـدم هـو المقارنـة بـين فأفضـل طريـق لتقيـيم : إذن يرى بوبر أن هـذا هـو التقـدم العلمـي 

المحقق كبـيراً فسـنجد المشـكلات الجديـدة  موإذا كان التقد. المشكلات القديمة والمشكلات الجديدة 

ذات نوعيـــة أفضـــل مـــن ســـابقتها ، فيكـــون هنـــاك المزيـــد مـــن المشـــكلات ، وكلمـــا تقـــدمنا أكثـــر مـــن 

  2.المعرفة توضح أكثر ضخامة ما نجهله

 تفسـيرية ت نظريـا يـق اقـتراحر فلسفة العلم وتقدم المعرفة العلمية عـن ط أما في العلم يوجز بوبر

هـذه  تعـريض ومـن ثم عاليـة للتكـذيب جريئة أي اقتراح تفسيرات ذات محتوى معلوماتي وذات قابلية

   3.النظريات لاختبارات قاسية وفاصلة ، ثم إحلال نظريات أفضل محل النظريات المكذبة

 :عند بوبر في العناصر التالية ويمكن تلخيص خطوات المنهج 

إن العلم دائماً يأخذ نقطة بدايته من ايار نظريـة مـا ، هـذا الايـار أو : المشكلة : أولا 

 أمــا بــوبر فــيرى أن. الاســتبعاد يــؤدي إلى مشــاكل معينــة ، أي إحــلال نظريــة محــل النظريــة المســتبعدة 

  .4نقطة البداية هي المشكلة

  

  

  

  

، بمعـنى أن مشـكلة نظريـة بحتـة  1"المعرفة العلمية تبدأ بمشـكلة عمليـة ونظريـة : " فيقول بوبر  

  . 2أو مشكلة علم بحت تعمل دائماً من أجل التوصل إلى واقعة أو ظاهرة أو إطراء لافت للنظر

                                                 
 39ص .)2003عالم المعرفة ، : الكويت (يمنى طريف الخولي  ،:  جمةأسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانية ، تر : : كارل بوبر   -  2
 48ص .)2002دار النهضة العربية : ، بيروت  1ط(مائة عام من التنوير ونصرة العقل ، :  عادل مصطفى -  3
 42ص . ) 1994. منشأ المعارف : الإسكندرية (  اء درويش:  جمةالحياة بأسرها حلول لمشاكل ، تر : كارل بوبر    -  4
 13ص . ) 2001. الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة ( أحمد مستجير  : بحثاً عن عالم أفضل ، ترجمة : كارل بوبر   -  1
 10المصدر نفسه ، ص  -  2
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ففـــي التقـــدم العلمـــي تكـــون المشـــكلات الجديـــدة مختلفـــة تمامـــاً عـــن المشـــكلات القديمـــة ، لأن 

شـكلات الجديـدة علـى درجـة عاليـة مـن العمـق ومختلفـة اختلافـاً جـذرياً ، وهـذا حـدث في النظريـة الم

  .النسبية وفيزياء الكوانتم وغيرها 

إذا كــان التقــدم المحــرز عظيمــاً فســنجد المشــكلات الجديــدة ذات نوعيــة أفضــل مــن : " فيقــول 

وكلمـا تقـدمنا أكثـر مـن المعرفـة  سابقتها ، وبالتالي سوف يكون هناك المزيد مـن المشـكلات الأعمـق

  3".تبين أكثر ضخامة ما نجهله 

، ولـيس مـن الملاحظـة  " مشـكلة " إذن المعرفة العلمية تنطلق دائماً من تصورات خائبـة الظـن 

كمــا عنــد الاســتقرائيين ، فيحــاول العــالم أمــام هــذه التوقعــات العثــور علــى تفســيرات وبعــدها نقــوم 

هـذا . 4لقاسية، وبمعنى عام تقوم المعرفة علـى التخمينـات والتفنيـداتبإخضاع فرضياتنا للاختبارات ا

عن طريق مواجهة مشكلات نبـدأ منهـا بـدلاً مـن الملاحظـة أي المشـكلة  ايعني أن نتعلم من أخطائن

  .الناتجة عن الخطأ 

  

  

  

  
 

بـاقتراح ، نقوم وفقاً لها 1تبر هذه الخطوة محاولة نظرية لحل المشكلة تع :محاولة الحل:ثانياً 

  .  2حل اختباري

                                                 
3

 39ص .) 2003عالم المعرفة ، : الكويت (يمنى طريف الخولي  ،:  جمةأسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانية ، تر : كارل بوبر   - 
4

 24، الحوار ، ص  2009، العرب الأسبوعي ، " الثقافة العربية جاءت بتقليد فلسفي كبير "   - 
1

 194ص .) 2011الألمعية للنشر والتوزيع ، : ، الجزائر  1ط(كارل بوبر،   التفتح في فلسفة فكرة: لخضر مذبوح   - 

2
 

 46ص .) 2002دار النهضة العربية : ، بيروت  1ط(مائة عام من التنوير ونصرة العقل ، : عادل مصطفى - 
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يعتمــــد علــــى التوجيــــه : التقــــدم في العلــــم أو الكشــــف العلمــــي  :إســــتبعاد الخطــــأ :ثالثــــاً 

والانتخـــاب وعلـــى اســـتخدام ثـــوري لمحاولـــة اســـتبعاد الخطـــأ بواســـطة النقـــد ، ممـــا يتضـــمن فحوصـــا أو 

   3.اختبارات قاسية ، أي البحث عن مواطن الضعف في النظريات ومحاولة تفنيدها

، بمغنى استبعاد الكاذبة من خلال تعريضها لاختبارات 4أي محاولة استبعاد الخطأ من النظرية 

  . ، والتي تجتاز عدداً من الاختبارات الحاسمة يمكن قبولها مؤقتاً 5قاسية وانتقادات شديدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دم يلخــأ العــالم حســب بــوبر إلى الملاحظــة والتجربــة ويســتخ :المشــكلة الجديــدة : رابعــاً 

معيــاراً معينــاً هــو معيــار التكــذيب ، أي أنــه يكفــي تــوفر ملاحظــة واحــدة للفــرض مــن أجــل تكذيبــه 

  . 1ورفضه وإحلال مشكلة جديدة

بسـيط لمشـكلة مصـادر المعرفـة،  فهو يرى أن كل شيء متفتح على النقد الـذي يقـود إلى حـل

  . 1لأن الجديدة غير متوقعة وغير مقصودة
                                                 

3
 43ص .) 2003عالم المعرفة ، : الكويت (يمنى طريف الخولي  ،:  جمةأسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانية ، تر : : كارل بوبر   - 
4

 194ص .) 2011الألمعية للنشر والتوزيع ، : ، الجزائر  1ط(فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، : لخضر مذبوح  - 
5

 46ص .) 2002دار النهضة العربية : ، بيروت  1ط(مائة عام من التنوير ونصرة العقل ، : عادل مصطفى  - 
 46ص . ) 1995دار الطليعة للطباعة والنشر ، : ، بيروت  1ط(الابستيمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوتينية ، : عبد القادر بشتة  -1
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  . 3إلى موقف جديد يحل مشاكل جديدة ليبدأ ا حلقة جديدةإذ لابد أن ينتهي العالم 

هذا يعني أن المعرفة تبدأ من مشكلة وتنتهـي إلى مشـكلة جديـدة لكـن ليسـت دائريـة ، أي لا 

فالبحـث  ينتهي العالم من حيث بدأ،فكلما عثرنا على حل لقضية كلمـا ظهـرت مشـكلات جديـدة

في العلــم دائمــاً نــتعلم مــن خــلال اســتبعاد : " بــوبر لا ــائي، فبقــدر معرفتنــا نكتشــف جهلنــا يقــول 

  4.أخطائنا أو من استبعاد نظرياتنا الخاطئة

والجـــوهري بالنســـبة إلى هـــذا المـــنهج هـــو أنـــه ذو طبيعـــة ديناميكيـــة ، لأن كـــل مرحلـــة تحمـــل في 

  .طياا قوة دافعة داخلية تؤدي إلى المرحلة الموالية لها

  

  

  

  

  

  
 

ضـمن لوجيا الكونية فإننا سنجد كوناً يقع بـين فلاسـفة تـاريخ العلـم مو إذا ما نظرنا إلى الإبست

تيَار التمرد الواسع ضد الوضعية ، وهو وإن اقترب مماَ ذهب إليه بوبر حـول مفهـوم الثـورة العلميـة ، 

إن العلم ثورة دائمة ، بل هناك فترات ثبات واستقرار تفصل بين : إلا أنه لم يذهب إلى حد القول 

، وإن ذهب إلى أن تاريخ تطور المعرفة العلمية تـاريخ إضـافات تراكميـة متصـلة إلا أنـه  هذه الثورات

  . 1ليس من أتباع تيار التراكمية في التطور العلمي

                                                                                                                                                    
 195ص. المرجع نفسه: لخضر مذبوح  -1
 172ص .) 1989الهيئة المصرية العامة للكتاب : مصر ( منطق العلم ... فلسفة كارل بوبر منهج العلم : يمنى طريف الخولي   -  3
4

 42ص . ) 1994. منشأ المعارف : الإسكندرية ( اء درويش :  جمةالحياة بأسرها حلول لمشاكل ، تر : كارل بوبر - 
 43، ص  1997على طريق توماس كون ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة : جلال شوقي   -1
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فقد رفـض تمامـاً القـول أن العلـم يتطـور عـن طريـق تأييـد النظريـة كمـا هـو عنـد كارنـاب ورفـض 

  . 2به بوبر بالمثل تطور العلم عن طريق تكذيب النظرية كما جاء

وإن كــان هنــاك تقــارب بينــه وبــين لاكــاتوس في العديــد مــن النقــاط مــن حيــث أن تصــوراما 

الفلســفية يجــب أن تكــون صــادرة عــن نقــد مبــني علــى تــاريخ العلــوم إلاَ أن وجهــة نظــره ســابقة علــى 

طـابع منهجية لاكاتوس في منـاهج البحـث ، بالإضـافة إلى الأهميـة الـتي يمنحهـا كـون للعوامـل ذات ال

التي تلعب دوراً مهماً في عملية التطور العلمي لم نجدها ذا الشكل وذا الوضوح  3السوسيولوجي

  .مما يثبت تفرده ذه النقطة .عند كل ممن أتى قبله ولدى المعاصرين له 

مــن هنــا أخــذ كــون علــى عاتقــه إحــداث ثــورة في تــاريخ العلــم وبشــكل خــاص في مصــطلحات 

العلــم ، وفي إنتاجـــه ، وتقـــديم صــورة جديـــدة للعلـــم ، مختلفــة جـــذرياً عـــن الصــورة التقليديـــة الســـابقة 

للعلــم والــتي تتمحــور حــول التحــول مــن التحلــيلات المنطقيــة وتفســير المعرفــة العلميــة علــى أــا إنتــاج 

للتفسير التـاريخي والطبيعـي إلى الممارسـة العلميـة المنتجـة مـن قبـل مجتمـع الممارسـين ، بمعـنى أن منجز 

  )4المنتِج(إلى الفعل  )المنتَج(التحول العلمي يجب أن يكون من الموضوع 

  

  

كــون مـن التطــور العلمـي مــن خـلال رفضـه لكــل النظريـات الــتي سـبقته ، موضــحاً تمثـل موقـف  

،  لكامـل كمـا ذهـب إليـه دعـاة الـتراكمالعلمي يشهد على أن العلم لـيس تراكميـاً باأن تاريخ التطور 

كمــا أنــه لــيس في ثــورة دائمــة كمــا أكــده دعــاة الاتجــاه الثــوري ، بــل هــو تطــور جــدلي يســير بخطــى 

متلاحقـــة بحيــــث يجمـــع بــــين الــــتراكم والـــلا تــــراكم ، وبـــذلك تضــــمنت نظريتــــه في التطـــور هــــدم كــــل 

وأيقـــونتي . 1مـــن بـــوبر التقطهـــاالـــتي " الثـــورة"ه ولم يبـــق منهـــا إلا علـــى أيقونـــة النظريـــات الســـابقة عليـــ
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من باشلار ، ومن الماركسـية القـول بعـدم وجـود هـدف يسـعى " الصراع"و" القطبية الإبستيمولوجية"

  .إليه التطور 

، فعمـــل علـــى صـــياغته " الـــبراديغم " وقـــد عثـــر في المؤلفـــات اللاتينيـــة القديمـــة علـــى مصـــطلح 

مجموعـة القـوانين والتقنيـات والأدوات المرتبطـة بنظريـة علميـة : " توى جديـد ، وقـد عـني بـه ضمن مح

  . 2"والمسترشدة ا ، والتي يمارس الباحثون عملهم ويديرون نشاطام من خلالها 

ذلــك التطــور الجــدلي الــذي قســمه إلى ثلاثــة مراحــل متعاقبــة ، تبــدأ بمرحلــة أطلــق عليهــا اســم 

الــبراديغم ، والــتي لا تظهــر إلا مــرة واحــدة في تعقيبــه التــاريخي للعلــم ، تعقبهــا مرحلــة مرحلــة مــا قبــل 

، والـــتي عرفهـــا بأـــا مجموعـــة مـــن النظريـــات المعتمـــدة كـــبراديغم لـــدى " التراكميـــة" العلـــم القياســـي 

مجموعــة مــن البـــاحثين العلميــين في عصـــر بذاتــه ، عـــلاوة علــى طـــرق البحــث المميـــزة لتحديــد وحـــل 

  . 3ت العلمية وأساليب فهم الوقائع التجريبيةالمشكلا

فالعلم في وجهة نظره لا يسير دائماً وفقاً لهـذه الصـورة التراكميـة القياسـية ، كمـا أن اكتسـاب 

اسم العلم غير  أطلق عليه 4الجديد لا يأتي عن طريق التراكم ، بل من خلال نوع آخر من المشاريع

اكتشــاف  بــزوغ أو إنبثــاق نظريــات جديــدة أو"يظهــر مــع  التراكمــي أو الثــوري غــير القياســي الــذي

  .يسبقها فترة نزاع بين أعضاء اتمع العلمي يسميها كون الأزمات  1"جديد 

وذا فإن التطور العلمي عنده يسير بخطى متلاحقة إلى الأمام ، فتتراكم معارفه إلى أن تصل 

في المعــارف القديمـة وظهــور نظــرة جديــدة إلى الدرجـة الــتي تشــرع وقـائع جديــدة تتطلــب إعـادة النظــر 

أكثر استجابة لمتطلبات العصر واتمع ، بحيث تكون هذه البراديغمـات الجديـدة نتيجـة لا منطقيـة 

قة عليها ، وهي لا قياسية وحقائقها نسبية ، ومع كل ثـورة علميـة تكـون بولا تجريبية للنظريات السا
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م الواحــد ، ويختلــف عــن الــبراديغم الســابق بشــكل جــذري الســيادة لــبراديغم لــه الغلبــة في تــاريخ العلــ

  2.ويحل محله على مدى مسار التطور التاريخي للمعرفة العلمية

و   " الاتصــال " وبـذلك يقــدم كــون وجهـة نظــر جديــدة وثوريـة في التطــور العلمــي تجمـع بــين 

راكميــة ، ذلــك أــا والــتي تم النظــر إليهــا علــى أــا أشــبه بعمليــة تنقيحيــة أكثــر منهــا ت" الانفصــال"

تؤدي إلى تعديل في النظريات المعمول ـا ، أو اسـتبدالها نتيجـة اكتشـاف فئـة جديـدة مـن البيانـات 

  3.غير المألوفة من قبل باستخدام أدوات جديدة

فأحيانــاً تنمــو المعرفــة العلميــة مــن خــلال ثــورات ، وأحيانــاً تتطــور مــن خــلال الــتراكم في ظــل 

  4.العلم القياسي

بحثه في تاريخ العلـم لم يكـن مـن أجـل تقـديم نظريـة جديـدة للتطـور العلمـي ، بقـدر مـا  إلا أن 

كان يهدف إلى كشف الحركة الداخلية للعلم ، الذي تمثل في العمل الـذي يقـوم بـه اتمـع العلمـي 

عبر التاريخ العلمي ، في وضع النظريات العلمية وتراكمهـا في المرحلـة الـتي عـبر عنهـا بمصـطلح العلـم 

إلى هــــذه  القياســــي مــــن ناحيــــة ، ودوره الأساســــي مــــن ناحيــــة ثانيــــة في إحــــداث التغيــــير في النظــــر

، "اللاتراكمــي"النظريـات في مرحلــة تختلــف تمامــاً عــن المرحلــة الســابقة التراكميــة ، وهــي مرحلــة العلــم 

  .1ة والتي تمثل مرحلة المخاض في تاريخ التطور العلميليبالإضافة إلى دوره في مرحلة الأو 

مـــن مميـــزات اتمـــع العلمـــي أنـــه يتبـــنى نموذجـــاً إرشـــادياً ، وبإمكـــان هـــذا الأخـــير إيجـــاد حلـــول 

للمشــكلات القائمــة في عصــره ، ففــي مجــال الفــن نجــد علمــاء أبــدعوا في رســم الطبيعــة علــى أكمــل 

  " .ليوناردو دافينشي " صورة منهم 

                                                 
2
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رس المختلفـة ، وهــذه الأخــيرة  ولكـن مــا يواجـه التقــدم في أي مجــال هـو وجــود تنـافس بــين المــدا

كمـا هـو الحـال في . كثيراً ما تثير الشـك في الأسـس الجوهريـة الـتي تقـوم عليهـا مدرسـة مـن المـدارس 

مثــال ذالــك أن رفضــوا . النمــوذج الإرشــادي الــذي بنــاه مجموعــة مــن العلمــاء حيــث يواجــه معارضــة 

ة ســوف يــرُد العلــم ثانيــة إلى مــذهب نيــوتن زعمــوا أن اعتمــاد هــذا المــذهب علــى قــوى فطريــة متأصــل

  .1عصور الظلام

ولكــي يتســنى تحقيــق التقــدم الــلازم يجــب علــى العلمــاء تركيــز جــل جهــدهم علــى الظــواهر الــتي 

تشغل بالهم بـدل الالتفـات إلى الشـكوك الـتي تثـار حـول تصـورام وتفسـيرام حـول هـذه الظـواهر، 

دياً الــــذي مــــن خلالــــه تم حــــل مختلــــف وأكثــــر مــــن ذلــــك فــــإن اتمــــع العلمــــي يتبــــنى نموذجــــاً إرشــــا

 .2المشكلات والألغاز ، وهذا الحل بحد ذاته يمثل مقياساً لتطور المعرفة العلمية

إذا كانــت النمــاذج الإرشــادية في تنــافس دائــم فــإن ســيادة نمــوذج علــى آخــر يعتــبر تقــدماً وإن  

العلماء والاهتمـام بالجانـب كان للثورات العلمية بعض النقائص والهفوات التي كثيرا ما يتغافل عنها 

  .3الإيجابي ، أي كما هناك مكاسب هناك أيضاً خسائر تترتب عن كل ثورة علمية

ـــــين مواصـــــفات العـــــالم وخصـــــائص  اســـــتطاع غاســـــتون باشـــــلار كإبســـــتيمولوجي  أن يـــــزاوج ب

الحــــوار الــــذي أراد تأسيســــه بــــين العلــــم والفلســــفة والــــتي تعكســــه : الفيلســــوف ، وســــجلت مؤلفاتــــه 

  .المفتوحة التي تحتل فيهه العقلانية المطبقة جزءاً هاماً فلسفته 

إن الثورات العلمية التي شهدها عصـر باشـلار ، والـتي كـان لهـا الأثـر الواضـح علـى فكـره أدى 

:                                                                                                      به إلى القول 

                                                 
محمد دبس ، دار النشر المنظمة العربية للترجمة ، الطبعة الأولى ، : حيدر حاج اسماعيل ، مراجعة : جمةتر . بنية الثورات العلمية : توماس كون  -1

  163، ص 2007بيروت ، سبتمبر 
 54، ص  1978شوقي جلال ، الس الوطني للثقافة والعلوم والآداب ، الكويت ،:  جمةتر . بنية الثورات العلمية : توماس كون  -2
ماهر عبد القادر ، دار امعرفة الجامعية، : جمة تر مقالات نقدية في تركيب الثورات العلمية ، : كون ، جون وانكينز ، ستيفن تولمان توماس   -3

 25، ص  2000الاسكندرية ،
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العــالم الفيزيــائي يخــبر  –عقلانيــة تضــاعف فــرس التفكــير : "  بوجــود حقيقــة مــا فــوق عقلانيــة:أولاً 

عقــل تجــريبي قــادر علــى تنظــيم غــير عقــلاني للواقــع ، العقــل في عصــرنا انقســم علــى –بطــرق جديــدة 

  1...".نفسه بجدل داخلي 

قولــه بفكــرة تجــدد الفكــر العلمــي وتطــوره ، حيــث يمكــن ملاحظــة ذلــك في الفيزيــاء والهندســة  :ثانيــاً 

  .خصوصاً بالإضافة إلى الكيمياء 

هــل : إن المعرفــة العلميــة ديناميكيــة ولــذلك فالســؤال الابســتيمولوجي التقليــدي يطــرح نفســه 

عـي وعلـى العـالم أن يبقـى مجـرد العلم معطى أم مبنى ؟ هل تطور المعرفـة العلميـة مـرتبط بـالتطور الطبي

قارئ بارع للطبيعة ومسجلاً لمـا تمليـه عليـه ؟، إن كانـت الإجابـة بالإيجـاب ، فـإن فلسـفة باشـلار لا 

تعــــترف بمعرفـــــة يكــــون مصـــــدرها التجربـــــة المباشــــرة ، ففلســـــفة باشـــــلار تصــــب في الاتجـــــاه المعـــــارض 

العلمـي مـن أن  لا منـاص للعقـل: " شـلار فالطبيعة لا تمدنا بأية معرفـة يقـول با: للأطروحة الواقعية 

بمواجهـــة الانجـــذاب الطبيعـــي والواقعـــة ... يكـــون بواجهـــة الطبيعـــة المواجهـــة مـــا يكـــون فينـــا وخارجنـــا 

  2".الملونة والمتنوعة

  

  

مولوجي حـول العلـم والتشـريع للفلسـفة ن باشلار سبق في بلورة خطاب ابستلقد كان لغاستو 

العلميـــة لمصـــلحتها وذلـــك بالتســـاؤل عـــن شـــروط إمكـــان المعرفـــة العلميـــة بتوظيـــف المنـــاهج والنتـــائج 

ــــتي تعــــاني منهــــا الفلســــفات  ــــدارك النقــــائص والثغــــرات ال ــــة للتفلســــف والســــعي لت وجعــــل العلــــم مطي

  .3التقليدية

                                                 

BachlardGaston . L’engagement Rationliste .op.cit ; p 8- 1
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بعـــد أن كانـــت الفلســـفة لا تلتفـــت إلى العلـــم ســـوى لتحقيـــق أغراضـــها التعـــرف علـــى هويتهـــا 

قـدي يركـز علـى المنطـق الـداخلي والخـاص بـالعلوم ويبحـث عـن تشكل مع باشلار خطاب فلسفي ن

الصعوبات والعوائق الذاتية ويستقرىء ويستنبط الشروط الضرورية للتغلب عليها وفـتح أروقـة وتجهيـز 

  1أرضية للإبداع والابتكار

اصـل ى بيـان أن العلـم نـدم متو لـمولوجية التي أنجزها باشلار في مجال العلـوم علم تقتصر الثورة الإبست

ولا يستغني عن كل مقاربة منهجية ترجـع بـه إلى الماضـي وتعتـبره في حالـة تجـدد مسـتمر ، وإنمـا انتبـه 

إلى أن بنية العقل في تبدل دائم حسب تطور مواضيعه وأن الحقيقة غـادرت دنيـا الثبـات والجوهرانيـة 

  .2الصلاحية وأصبحت متعددة الأبعاد وجريئة ونسبية ، وتبعاً لذلك صارت تتحرك ضمن مجالات

  :لقد ميز باشلار بين ثلاث مراحل في تكوين العقل العلمي 

تمثل الحالة مـا قبـل العلميـة وتشـتمل علـى الأزمنـة الكلاسـيكية القديمـة :  المرحلة الأولى - )1

 . القرن الثامن عشر وعصر النهضة والجهود المستمرة في القرن السادس عشر والسابع عشر وحتى

ـــة – )2 ـــة العلميـــة والـــتي بـــدأت في أواخـــر القـــرن الثالـــث عشـــر  :المرحلـــة الثاني الـــتي تمثـــل الحال

 .وتشمل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

1905وهي مرحلة العقل العلمي الجديد ابتدأ من عام :  المرحلة الثالثة– )3
3. 

د باشــــلار أن يــــربط الإبســــتيمولوجيا بتطــــور العلــــوم فاســــتفهم وقــــائع العلــــم وفــــروض لقــــد أرا

الرياضــيات وبــدأ بــالعلوم الفيزيائيــة ، حــتى تــأتى لــه أن يضــع المــادة موضــعاً جديــداً وهــذا هــو الطريــق 

  ".4العقلانية العلمية" أو " المادية العقلانية " الذي ضمن لباشلارالانتهاء إلى مذههبه في 

وإذا كنــا قــد قســمنا مراحــل الإبســتيمولوجيا إلى ثــلاث مراحــل فــإن باشــلار يحــدد سمــات كــل 

  .مرحلة ويميزها عن الأخرى ، حسب مفهومه لتطور العقل العلمي

                                                 
 200، ص  1980بيروت ،  1فلسفة المعرفة عند باشلار ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ط: محمد وقيدي  -1
 235، ص 1984،  1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط بسام الهاشم ، الؤسسة: جمة تر العقلانية التطبيقية ، : باشلار  غاستون -2
 55تكوين العقل العلمي ، ص :باشلار  غاستون -3
 189، مصدر مذكور ، ص  العقلانية التطبيقية: باشلار  غاستون-4
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إذ ينشغل العقل بالصور الأولى للظـاهرة ويعتمـد : هي الحالة الملموسة المرحلة الأولى-1

 .على صيغ فلسفية تمجد الطبيعة وتؤمن بوحدة العلم 

بة الفيزيائية إذ يضيف العقل إلى التجر : المجردة هي الحالة الملموسة المرحلة الثانية -2

 .1الأشكال الهندسية ويستند إلى فلسفة البساطة

حيـث يتـدخل العقـل بمعالجـة المعلومـات المـأخوذة : هي الحالة المجردة المرحلة الثالثة -3

أو بمعنى آخر يكون العقل والتجربـة في هـذه المرحلـة . لكنها منفصلة عن التجربة المباشرة  من الواقع

  .2للآخرمتلازمين كل منهما متمم 

إن الإبســــتيمولوجيا المعاصــــرة كمــــا نجــــدها عنــــد باشــــلار تســــتند إلى معطيــــات الثــــورة العلميــــة 

المعاصـرة في مجــال العلــوم الرياضــية والعلـوم الفيزيائيــة بصــفة خاصــة لكـي تؤكــد أن آثــار هــذه الثــورة لم 

  .3تمس بمبادئ تلك العلوم فحسب ، بل لحقت أيضاً بنية الفكر الإنساني ذاته

تنبهنا إليه الثورة العلمية المعاصرة في نظر باشلار هو أن الفكـر الانسـاني لا يحيـا علاقـة  إن ما

وحيــدة الجانــب مــع التطــور العلمــي ، فهــو لــيس منتجــاً لهــذا التطــور العلمــي فحســب بــل إنــه متــأثر 

الفكر  بنتائج هذا التطور أيضاً ، وهذا ما لم تنتبه إليه الفلسفة الكلاسيكية التي استخلصت مبادئ

في مرحلـة معينـة مـن تـاريخ العلـوم فأضــفت علـى هـذه المبـادئ صـفة الإطـلاق ، واعتقــدت  الإنسـاني

  .4ذاته الإنسانينتيجة لذلك أن هذه المبادئ هي بنية الفكر 

إن هذه النتيجة الفلسفية الـتي صـل إليهـا الابسـتيمولوجيا المعاصـرة ممثلـة في باشـلار لا ـدف 

فكـــر الإنســـاني أمـــام التطـــور العلمـــي ، حيـــث أن الهـــدف هنـــا هـــو القـــول إلى التأكيـــد علـــى ســـلبية ال

بوجــود علاقــة جدليــة بــين الفكــر الإنســاني وبــين تطــور المعرفــة العلميــة الــتي ينتجهــا وهــذا هــو المعــنى 

                                                 
 42، ص  1982تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة ، دار الطليعة ، بيروت : بد الجابري محمد عا -1
 43نفس المرجع ، ص محمد عابد الجابري،  -2
 188، ص  1988،  2ط.درس الإبستيمولوجيا ، دار توبقال ، الدار البيضاء : سالم يافوت ، عبد السلام بن عبد العالي  -3
 216، ص  2000،  1فلسفة العلم في القرن العشرين ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، ط: يمنى طريف الخولي  -4
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الــذي يقصــده باشــلار عنــدما يقــول بــأن القــيم الجديــدة الــتي حملتهــا الثــورة العلميــة المعاصــرة هــي قــيم 

  .1قيماً معرفيةنفسية إلى كوا 

فلكــي نثبــت أن للمعرفــة العلميــة حــدود ينبغــي لنــا في نظــر باشــلار ألا نقــف عنــد بيــان عجــز 

  .2عن حل مشكلة ما ، بل أن نرسم الحدود النهائية التي لا تستطيع المعرفة العلمية أن تتجاوزها

ثم " د الفكـــر العلمـــي الجديـــ" وباشـــلار يعـــرض أفكـــاره عـــن مـــنهج العلـــم أول الأمـــر في كتابـــه 

ــــه  ــــة : " تطويرهــــا علــــى التعاقــــب في مؤلفات ــــة التطبيقي ــــلا " أو " فلســــفة النفــــي " و " العقلاني ، " ال

الفعاليـــة العقلانيـــة " و " ديلليكتيـــك الديمومـــة أو المكـــان " و " تجربـــة المكـــان في الفلســـفة المعاصـــرة "

  .وغيرها"....المادية العقلية " و " المعاصرة 

ة غنيــــة ســــاهم مــــن خلالهــــا في إثــــراء الفلســــفة المعاصــــرة وتحــــديث تــــرك باشــــلار مدونــــة فلســــفي

مقــولات كثــيرة ، كانــت في عصــره تعتــبر مســلمات راكــدة ، وكــان فيلســوفاً وعالمــاً مــن علمــاء المعرفــة 

أثرى حقول المعرفة المعاصرة وطور النظر الفلسفي مستفيداً من تكوينه الذي جمع بـين العلـم . متميزاً 

  .3والفلسفة

واحد من نقاد بوبر ، وأتباع العقلانية صـاحب المقولـة الشـهيرة الـتي " إيمري لاكاتوس " يعتبر 

فلسفة العلوم من دون تاريخه خـواء وتـاريخ العلـم مـن دون فلسـفة : " غيرت المسار الإبستيمولوجي 

" هذه النقطة أثارت كثيراً من الجدل وغيرت في مسار تطور العلـم مـن وجهـة نظـر أسـتاذه ". عماء 

  .، حيث وجه إليه انتقادات لاذعة ومنطقية " رل بوبر كا

  :لقد وجه لاكاتوس عدة انتقادات إلى أستاذه كارل بوبر ، تتمثل أهمها فيما يلي 

                                                 
  33-31نفس المرجع ، ص : محمد عابد الجابري  -1
2

 21، ص1981ت والنشر ، بيروت ، لبنان ، الجامعية للدراسا الؤسسةخليل أحمد خليل ،: جمة تر تكوين العقل العلمي ، :باشلار  غاستون - 

3
 148، ص 1985،  1فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع ، دار الطليعة للطباعة ، بيروت ، لبنان ، ط يافوت ، سالم - 
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إن أول الانتقادات التي قال ا لاكـاتوس ضـد بـوبر متمثلـة في كيفيـة دحـض النظريـات : أولاً 

أن كل البجع أبيض وأن وجود بجعة : ذا افترضنا العلمية التي أخذ ا أستاذه ، فيرى لاكاتوس أنه إ

  .1سوداء سواء تكذب الفرض ، هذا صحيح منطقياً لكن هل ينمو العلم ذه الطريقة البسيطة

إن لاكـــاتوس ينكـــر بصـــريح العبـــارة وجـــود الاختبـــارات الـــتي قـــام ـــا بـــوبر في تكذيبـــه :  ثانيـــاً 

التعزيــز ، حيــث ذهـب لاكــاتوس إلى القــول أن للنظريـات تكــذيباً حاسمــاً أو منحهـا درجــة عاليــة مـن 

عــدم التعزيــز لا يعــني التكــذيب بالضــرورة ، وتكــذيب النظريــات العاليــة المســتوى لا يمكــن أن ينــدرج 

ضــمن ملاحظــات معزولــة ، ولا يمكــن تكــذيب النظريــات وإن تم ذلــك يكــون داخــل بــرامج البحــث 

  .2المرتبطة ا

ب الــدوغماتيالمطلق ، كمــا يمثلــه بــوبر الــذي يعتــبر بــأن  لقــد قــام لاكــاتوس بنقــد التكــذي :ثالثــاً 

كل النظريات تخمينية بدرجة متساوية ، فالعلم عنده لا يستطيع أن يثبت أي نظرية وقام باستبدال 

 قابلية الخطأ في برامج لاكاتوس بالقابلية للتكـذيب المنهجـي أي التكـذيب المنهجـي لـدى لاكـاتوس

  .3بديل عن التكذيب الدوغماتي

  

مــن خــلال تحليــل لاكــاتوس للعلــم والانجــازات العظمــى فيــه ، توصــل إلى أن الــبرامج العلميــة و 

هــي الأهــم في البحــث ، لــذلك فهــو يــرى أن التقــدم العلمــي لا يــأتي مــن نظريــة معينــة أو حــتى مــن 

مجموعة نظريات بل عن طريق برامج البحث المتنافسة ويعتـبر برنـامج البحـث أفضـل مـن منافسـيه إذ  

  .4تع بخاصية أكثر تقدميةكان يتم

                                                 
 410، ص  2000فلسفة العلم في القرن العشرين ، الكويت عالم المعرفة ،  : يمنى طريف الخولي  -1
 213 - 212ص ص .) 2002دار النهضة العربية : ، بيروت  1ط(مائة عام من التنوير ونصرة العقل ، : عادل مصطفى  -2
 487ص .2009منشورة الاختلاف ، : ، الجزائر  1طفكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، : لخضر مذبوح  -3

 411، ص  2000فلسفة العلم في القرن العشرين ، الكويت ، عالم المعرفة ،  : يمنى طريف الخولي  -4
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 الأمر الذي يتوقف على عدد مـن التوقعـات الجديـدة الـتي أدى إليهـا ، حيـث يؤكـد لاكـاتوس

  .1أن العلم لا يتقدم عن طريق تكذيب النظريات بل بواسطة برامج العلم المتنافسة

  :ويمكن تلخيص نظريته في التقدم العلمي كالتالي 

  :من يرى أن كل برنامج بحث علمي يتكون 

إن النـــواة الصـــلبة لبرنـــامج مـــا تعتـــبر الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه البرنـــامج : النـــواة الصـــلبة ).أ

، وهي غير قابلـة  2وتتكون عادة من فرضيات عامة جداً ، تمثل نقطة الانطلاق في البرنامج العلمي

  .للتفنيد ولا تخضع في حد ذاا للتكذيب 

الصـــلبة في علـــم الفلـــك الكـــوبرنيكي مـــن مجمـــوع تتـــألف النـــواة : ويعطـــي لاكـــاتوس مثـــالاً ب 

الفرضــيات القائلــة بــأن الكواكــب الســيارة تنجــذب نحــو الشــمس ، بمعــنى أن الشــمس ثابتــة والأرض 

والكواكب الأخرى تـدور حولهـا يومـاً كـاملاً ، أمـا بالنسـبة إلى فيزيـاء نيـوتن فـالنواة الصـلبة تتمثـل في 

  .3قوانين الحركة والجاذبية

  .أنه تلحق بالنواة الصلبة فروض مساعدة هي بمثابة الحزام الواقي لها  سويثبت لاكاتو 

يتكون الحزام الواقي من فرضيات مساعدة تحمـي النـواة الصـلبة إضـافة : الحزام الواقي ). ب

  .4إلى فرضيات خفية ، لدى وصف الشروط الأولية ، ومن قضايا المشاهدة

والتفنيـــــدات والتصـــــويبات ، ويســـــتطيع  وهـــــذا الحـــــزام الـــــواقي هـــــو الـــــذي يتحمـــــل التعـــــديلات

الباحثون استبداله بحزام واق آخر ، وذلك بغـرض حمايـة النـواة الصـلبة لبرنـامج البحـث الـذي يزودنـا 

  . 5قوة وصلابة ، بعكس النواة الصلبة فهي غير قابلة للتعديل

                                                 
 148، ص  1997منشورات وزارة الثقافة  ، : لطيفة ديب عرذوق ، سوريا :  جمةالعلم ، تر ماهو : شلمرز  آلان -1
 115، ص نفس المرجع شلمرز،  آلان -2
 148نفس المرجع ، ص : شلمرز  آلان -3
بيروت .  1العربية ، ط ، دار النهضة 6ماهر عبد القادر محمد علي ، ج : ترجمةفلسفة العلوم ، برامج الأبحاث العلمية ، : لاكاتوس إيمري -4

 46، ص 1997
 412المرجع السابق، ص : يمنى طريف الخولي  -5
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الاكتشـــاف الإيجـــابي والاكتشـــاف : ويعطــي لاكـــاتوس عناصـــر أخـــرى للبرنـــامج العلمــي منهـــا 

  .السلبي 

هـــو التصـــميم العـــام لبرنـــامج البحـــث ، : الاكتشـــاف الســـلبي أو الكشـــافة الســـالبة ).  ج

لمســـاعدة العلمـــاء علـــى تحديـــد المشـــكلات الـــتي ينبغـــي حلهـــا ، والموضـــوعات المطروحـــة للبحــــث ، 

نامج والقواعد العامة والطرق المعتمدة وإبقاء النواة الصلبة دون تغيير ودون مساس ، أثناء تطوير البر 

  .1وكل عالم يقوم بتعديل في النواة الصلبة إنما يختار الخروج من البرنامج العلمي

هــذه الكشــافة أكثــر غموضــاً وتعقيــداً مــن الكشــافة الســالبة  تعتــبر:  الكشــافة الموجبــة). د

لأـــا توضـــح كيفيـــة إغنـــاء النـــواة الصـــلبة كـــي تكـــون جـــديرة بشـــرح الظـــواهر الواقعـــة ، وهـــي في نظـــر 

تتكــــون مــــن سلســــلة مصــــاغات جزئيــــاً مــــن عــــروض أو توجيهــــات حــــول طريقــــة إجــــراء  لاكــــاتوس

  .2التحولات وتطوير الحزام الواقي خاصة في نظرية الجاذبية لنيوتن

العلـــم يتقـــدم بفضـــل التنـــافس بـــين بـــرامج البحـــث العلمـــي الـــتي توصـــلنا إلى الحقيقـــة عنـــد إذاً 

لان في البرنامج العلمـي ، كمـا يضـع كـذلك لاكاتوس ، لذلك يقد معيار الركود والتقدم الذين يحص

قواعــد إلغــاء بــرامج بحــث برمتهــا ، بمعــنى أنــه يبحــث عــن معيــار شمــولي لتقــويم برنــامج البحــث بصــفة 

 .3خاصة والتقدم العلمي عامة

  

هـــو بنيـــة توجـــه البحـــث اللاحـــق بشـــكل إيجـــابي وســـلبي ،  إن برنـــامج البحـــث لـــدى لاكـــاتوس

علــى عــدم دحــض أو تعــديل الفرضــيات المبدئيــة ، الــتي تشــكل  فيقــوم الاكتشــاف الســلبي لمــنهج مــا

أســاس المــنهج أي نواتــه الصــلبة ، تعمــل هــذه النـــواة علــى وقايــة البرنــامج مــن التفنيــدات أي تأخـــذ 

                                                 
 117المرجع السابق، ص : شلمرز  آلان -1

           2
- Imre LakatosHistoireet Méthodologiedes SienceTra:CatherineMalamoud et Jean- Fabian Spitz sous 

la Luce Giard . R.U.F .Pris .1 ere ED ; 1994 . P.P 8-9Dir; 
 203فلسفة العلوم ، مصدر سابق ، ص: لاكاتوس إيمري -3



رات ا
�	���� وا���
رة وا
���م ا
�	��     ا
��� ا
����          ا�	
 ���
���� 

 

 
85 

 

مكـان الحــزام الــواقي المكــون مــن الفــروض المسـاعدة والشــروط الأوليــة ، إذن يمكــن حســب لاكــاتوس 

  .1افسيه بدون إثباتاتأن نعلن عن منهج بحث أنه أفضل من من

إن الطـــابع النقـــدي الواســــع لفلســـفة فيرابنــــد جعلتـــه يوصـــف بصــــاحب الاتجـــاه الفوضــــوي في 

الابستيمولوجيا، هذه الفوضوية جاءت عن رفضه لكل مـا هـو صـارم كـالمنهج ، العقـل ، العقلانيـة، 

علـــى القياســـات فالمبـــادئ الـــتي اعتمـــدها أنصـــار الوضـــعية المنطقيـــة كالدقـــة والاعتمـــاد . الموضـــوعية 

التجريبيــة في تكــوين النظريــات ، إلى جانــب المبــادئ التكذيبيــة القائمــة علــى التفنيــد وزيــادة المحتــوى  

بـل . رؤى مزيفة ولا تتماشى مع تطورات العلـم  وتحاشي الفروض العينية ، كل ذلك في نظر فيرابند

  .الاعتقاد ا يعيق تطور العلم وتقدمه مستقبلاً 

علــى منهجيــة صــارمة بقــدر مــا يتقــدم مــن خــلال الفوضــى واللاعقلانيــة ، فــالعلم لا يؤســس 

فالمعرفــة لــيس لهــا حــدود ولا تتوقــف علــى القوالــب الجــاهزة والــتي تحــدد مــن طــرف أصــحاا مســبقاً 

  .2لغرض إقصاء معارف أخرى ويصفوا باللاعقلانية واللامنطقية

نــت لتظهــر دون تــوفر الخيــال فهــو يؤكــد أن الأفكــار الــتي أضــحت تشــكل أساســا للعلــم مــا كا

فليس هناك قاعدة واحدة تظل علـى صـحتها . والعاطفة والأفكار الحرة أو كل ما هو مضاد للعقل 

  .3في كل الظروف وليس هناك نظرية واحدة تتفق مع كل الحقائق

  

  

ويريـــد فيرابنـــد أن يشـــير إلى دور الحريـــة في تنميـــة قـــدرات الفـــرد ، فالفوضـــوية الـــتي ينـــادي ـــا 

ت ظــاهرة ســلبية ، بــل ضــرورية لأــا تفــتح اــال أمــام كــل المعــايير والقواعــد والنشــاطات لإنتــاج ليســ

المعرفـة ، إذ يعتبرهـا أفضـل عـلاج لنظريـة المعرفـة بـل ولفلسـفة العلـوم ذاـا ، والفوضـوية النظريـة أكثـر 

                                                 
 125 -118صص  ، 1997منشورات وزارة الثقافة  ، : عرذوق ، سوريا لطيفة ديب : ترجمة ماهو العلم ، : شلمرز  آلان -1
  79، ص  1997 )1د ط(محمد أحمد السيد ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، : ترجمة : ثلاث محاور في المعرفة : فيرابند بول  -2
 80نفس المرجع ، ص :  بول فيرابند -3
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مثلــة في القــانون إنســانية مــن العلــم ومــن المــرجح أــا تشــجع التقــدم أكثــر مــن البــدائل المنهجيــة المت

  .1والنظام

ومــن هنــا يتضــح أن فيرابنــد يريــد أن يجعــل مــن الفوضــوية القائمــة علــى النزعــة الإنســانية مخرجــاً 

  .لكل المشاكل التي تعاني منها الإبستيمولوجية جراء اعتمادها على المنهج الواحد

لإشــارة إليــه ترتكــز فلســفة فيرابنــد علــى قضــية المــنهج بالدرجــة الأولى فهــو يــرفض كمــا ســبق ا

لاسيما الوضعية المنطقية والمنهج البوبري ، كما يرفض أطروحات توماس كون  وكافة الميتودولوجيات

  ولكن هل يطرح فيرابند منهجاً مغايراً ؟. كاتوس  لا و إيمري

يجيــب فيرابنــد علــى هــذا الســؤال بــالنفي ، ويؤكــد أنــه لا يؤســس لمــنهج معــين قــائم علــى نظــام 

محــل منهجيــة أخــرى ، بــل هــو يريــد أن يقنــع البــاحثين أنــه لا يوجــد مــنهج واحــد وقواعــد عامــة تحــل 

  .2للعلم وأن كل الميتودولوجيات لها حدود

هو ضد المـنهج ، فهـولا يعـارض أي مـنهج بـل يقبـل بـأي مـنهج   ولا يفهم من هذا أن فيرابند

  .كان باستثناء المناهج التي تدعي الكلية واللاتاريخية

  

  

  

  

ض تأسيس المعرفة العلمية انطلاقا من المنهج الواحد ، والمعرفة تتقدم من خلال إن فيرابند يرف

التعدديــة المنهجيــة ، أي ضــرورة وجــود مجموعــة كبــيرة ومختلفــة مــن الأنمــاط وأســاليب التفكــير، وهــذه 

                                                 
 21نفس المرجع ، ص : فيرابند  -1
 96، ص  2004، 1الإسكندرية ، ط. دار الوفاء للدنيا للطباعة والنشر . الابستيمولوجيا بين نسبية فيرابند وموضوع شالمرز: عوض عادل  -2
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التعددية تتيح للفرد من إبراز قدراته وطاقاتـه ، وتفـتح لـه مجـال البحـث ، ومـا يعرقـل هـذا العمـل هـو 

  .1ول بالمنهج الواحد الذي يدعي اليقين والذي يكون سببًا في عرقلة التقدم العلميالق

يؤكـــد فيرابنـــد علـــى التعدديـــة الـــتي تـــنعش الفكـــر الإنســـاني وتعطـــي فـــرص للجميـــع للتعبـــير عـــن 

وجهات نظرهم المختلفة وتؤدي إلى المنافسة من أجل تقديم أفضل للمعرفة ، وهـذا يكـون في صـالح 

إن العقلانية التي أنشدها ليست في الوصـول إلى نظريـة مثاليـة ، إنمـا بـالأحرى : " ابندالعلم بقول فير 

  2..."زيادة محيط البدائل واستخدام كل النظريات 

يتضح مما سبق أن هذه التعددية المنهجية يعتبرهـا فيرابنـد الأسـلوب الأمثـل لتقـدم العلـم ، ولا 

، فقـــد وجـــدت ظـــروف تحقـــق فيهـــا التقـــدم مـــن يمكـــن إهمـــال أي قاعـــدة تســـاعد في التطـــور العلمـــي 

خـلال كســر القاعـدة المتعــارف عليهـا ، وهــو في ذلـك يبــين أن منـاهج العلــم برمتهـا لهــا حـدود وهــذا 

  .3مؤكد تاريخياً 

  

إن التعددية لا تعطي فعالية على مستوى الميتودولوجية فقط ، بل يمكنها أن تتخـذ كأسـلوب 

ل التربية والتعليم فإن التعدد لا يجعل الفـرد ينظـر بمنظـار واحـد حياة في تطور الإنسانية فمثلا في مجا

للحقـــائق مـــن حولـــه ، فكلمــــا كـــان التعـــدد أكثـــر ســــاعد في اتســـاع المخيلـــة وأدى ذلـــك إلى نتــــائج 

  .4إيجابية

وهذه النظرة مستوحاة من النزعة الليبرالية التي يدافع عنها فيرابند في فلسفته ، حيث يؤكد أن 

مراً عرضياً في تاريخ العلوم ، بل هو أمر ضروري ومعقول لتقدم المعرفة بصفة عامـة التعددية ليست أ

  .5والمعرفة العلمية بصفة خاصة 

                                                 
 113ثلاث محاور في المعرفة ،مصدر سبق ذكره ،  ص : فيرابند بول -1
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يلـــح علـــى أن تكـــون القواعـــد المنهجيـــة مســـتمدة مـــن الممارســـة الواقعيـــة ولا وجـــود  إن فيرابنـــد

مهمـا كانـت  بـداعالإلقواعد جامدة ، وهو في ذلك ينطلق من موقف إنساني يتمثل في الحـث علـى 

: " يقـول . هو المصدر الوحيد للعلـم وليسـت المنـاهج المحـددة سـلفاً  فالإنسانالأفكار والتصورات ، 

  .1"قواعد معينة  لإتباعإن العلم ما هو إلا محصلة لعلمية البحث وليس 

للــتخلص مــن القيــود المكونــة للمعــايير المنهجيــة ، فالتعدديــة وحــدها تفــتح علــى   يــدعو فيرابنــد

النظريـات العلميــة وهنـا يسـود الحــوار والتبـادل بـين مختلــف التجـارب ، ممـا يفيــد التقـدم العلمــي،  كـل

والابتكـار ، مـن خـلال تركيـزه علـى  الإبـداعفالمنهج الواحد يتنافى مع طبيعة العلم القائمة علـى روح 

 .الفوضوية والتعددية والنسبية 
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  آفاق ومستقبل التقدم العلمي: المبحث الثاني 

الوســائل في تــذليل الصــعاب الــتي تواجــه الناس،وتــأمين  أهــميعــد التقــدم العلمــي احــد 

رخاء وسعادة لهم،لذلك سعى العلماء لتحقيقه من خلال المخترعات الجديـدة  أكثرحياة 

التي يطالعون العالم ا كل يوم،فالتقدم العلمي يقصد به القدرة على حل المشكلات الـتي 

 الـــــتي"التكنولوجيـــــا"تواجـــــه البشـــــرية باســـــتخدام الاكتشـــــافات الحديثـــــة والـــــتي يطلـــــق عليهـــــا

  .رة من ضروريات الحياة العصرية، وضرو الأمممقياسا لتقدم  أصبحت

             فموجــــــات التقــــــدم العلمــــــي والتكنولــــــوجي غــــــيرت حياتنــــــا بشــــــكل جــــــذري،وغيرت

مـن   واعدا بمزيـد  أصبحالمستقبل  إن، ولا شك  والإنسانيةمن طبيعة علاقتنا الاجتماعية 

 الاكتشـــافات والاختراعـــات العلميـــة الـــتي ستســـاهم في حلـــول مزيـــد مـــن المشـــكلات الـــتي

         أحلامـــهقـــادرا علـــى تحقيـــق بعـــض  الإنســان،بمـــا يجعـــل "التنميـــة الشـــاملة"تواجــه التوســـع في 

  1.في الرخاء والتقدم من خلال ثورات علمية وتكنولوجية

تشغلنا كما تشغل كل العقول المفكرة في العـالم صـورة المسـتقبل،كيف سـيكون وعلـى 

  .د؟نحو ستكون حياة البشر خلال هذا القرن الجدي أي

في تحديد تلك  الأكبرالتقدم التكنولوجي هو المؤثر  أنوالحقيقة غير قابلة للشك هي 

البعيـــد للبشـــر،كما كـــان هـــذا التقـــدم هـــو صـــاحب التـــأثير  أوالصـــورة للمســـتقبل القريـــب 

  2.على البشر طوال القرون الثلاثة الماضية الأعظم

كــان ذلــك فــان علــى مفكــري العصــر وفلاســفته التفكــير في المســتقبل مــن خــلال   وإذا

العلمـاء هـم  أنفي حياة البشـر،ولا شـك  تأثيرالنظر فيما سيحدثه هذا التقدم العلمي من 

  3.على تصور صورة المستقبل في ظل هذا النوع من التقدم الأقدر

نى بشــكل اكـــبر علــى وقـــائع تبـــ أن إلىفــالتنبؤات الــتي يقـــوم ــا علمـــاء محترفــون اقــرب 

" الماضي        حتى علماء من  أوالمعرفة العلمية من تلك التي يقول ا نقاد اجتماعيون 

                                                 
ظبي للثقافة  أبو غنيم،هيئة فاطمة:، ترجمة21من القرن  الأولسنة المقبلة ،مستقبل العلوم خلال النصف  الخمسون جون بروكمان -1

  8،ص 2009، 1والتراث،امع الثقافي،ط
، العـــــــدد 2001ســـــــبتمبر  6القـــــــاهرة،الخميس  مصـــــــطفى النجار،التقـــــــدم العلمـــــــي التكنولـــــــوجي يحـــــــدد صـــــــورة المســـــــتقبل،جامعة -2

  2،ص 41912
  3،ص  مصطفى النجار،المقال السابق -3
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، كمـــا يقـــول "تصـــبح القـــوانين العلميــة الرئيســـية معروفـــة بالكامـــل أنابــدؤوا  تنبـــؤاتكم قبـــل 

صـرين في الفيزيـاء المعا أسـاتذة أعظـمميتشيوكاكو صاحب كتاب رؤى مستقبلية وهو احـد 

  1.والحاصل على جائزة نوبل  الأمريكيةالولايات المتحدة 

في التعريـف بصـورة المسـتقبل كمـا يراهـا علمـاء العصـر  إليـهوهو الكتاب الـذي نسـتند 

  .الحالي الذين استكشف كاكو آرائهم

في ضـــوء التقـــارب الشـــديد  رأيـــهالصـــورة العامـــة لمســـتقبل التقـــدم العلمـــي تحـــدد في  إن

وبــدايات هــذا تبادلــة بــين ثــلاث ثــورات عليمــة شــهدا ايــة القــرن الماضــي والاســتفادة الم

النــافع بــين هــذه  إن الثــورة المعلوماتيـة والثــورة البيوجزيئيــة ثــورة الكـم،:يألا وهــالقـرن الجديــد 

الثورات العلمية الثلاث هو الملمع الرئيسي مـن ملامـح كـل مـا سـيحدث مـن تطـور علمـي 

  2.وتكنولوجي مذهل سيشهده البشر

 أوفالنسبة لثورة الكم فقد تمكن علماء القرن العشرين من فهـم طبيعـة المـادة الحقيقيـة 

جديــدة مــن  أشــكالتصــميم  بــل الــتحكم في المــادة ، إلىيطمعــون  فــإمفي القــرن الحــالي، 

  3.المادة حسب الحاجة

في مجــال ثــورة المعلومــات الــتي تقــوم علــى الثــورة في مجــال الحاســوب واســتخداماته،  أمــا

تطــورات كبــيرة جعلــت النــاس تتعجــب مــن هــذا الــذكاء الــذي  الآنفقــد حــدث فيهــا حــتى 

            التقــــدمفي المســــتقبل فســــنكون قــــادرين بفضــــل  أمــــاالكمبيــــوتر ،  أجهــــزةتمتلكــــه  أصــــبحت

حسب رغباتنا ، بحيث تلبي جميع احتياجاتنا  الأجهزةفي هذا اال على التحكم في هذه 

  4.العلمية و العملية

                                                 
  1، ص 1978بدران، موسوعة العلماء و المخترعين،بيروت  إبراهيم محمد اسعد فارس، و -1
  1ص .التقدم العلمي ،قراءة مختلفة،جامعة الملك عبد العزيزعدنان محمد فقيه،مسيرة  -2
  1ص  2015أوت  16ة والطبيعية،مقالات مختلفة،مستقبل الاستكشافات العلمي أحمد جدوع رضا الهيتي ،  -3
  1، ص2005جانفي  19،مقالات متعلقة،لوكية العلم نتائج سصالح بن احمد الشامي ،  -4
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تقـــرأ  أنبالنســـبة للثـــورة البيوجزيئيـــة فســـوف تســـمع تكنولوجيـــا البيولوجيـــا الجزيئيـــة  أمـــا

الشفرة الوراثية للحيـاة كمـا لـو كنـا نقـرأ كتابا،وبـدلا مـن مراقبـة رقـص الحيـاة سـتطيعنا الثـورة 

  1.البيوجزيئية في النهاية قدرة خارقة على التحكم في الحياة حسب إرادتنا تقريبا

تتحقــق حينمــا تتقــارب  أننتصــور الاكتشــافات الهائلــة المتســارعة الــتي يمكــن  أنولنــا 

مجـــال مـــن  أيمعـــاني تحقيـــق التقـــدم في  إمكانياـــا رالعلميـــة الـــثلاث وتتضـــافهـــذه الثـــورات 

  .االات الثلاثة كل على حدة

،تشـهد بفضـل هـذا التضـافر 2100 إلى 2050اية هـذا القـرن وبالتحديـد مـن  إن

غامضـة فهـي حينئـذ سـتكون  الآنبـدت  إنبين الثورات العلمية الثلاث صورة مـن التقـدم 

  2.ستشهد فترة تسيطر عليها تكنولوجيات جديدة تماما أا ا،وضوحا وتحقق أكثر

الــــــذاتي والــــــوعي  الإدراكالآلي تــــــدريجيا القــــــدرة علــــــى  الإنســــــان أجهــــــزةفقــــــد تمتلــــــك 

 أنيســـبب هـــذا زيـــادة كبـــيرة في اســـتخدامها في اتمـــع ممـــا يمكنهـــا مـــن  أنبنفســها،ويمكن 

  .تتخذ قرارات مستقلة

النقطـة الـتي يمكـن عنـدها العـاملين في مجـال  إلىأ.ن.دثـورة  وعلى النحـو نفسـه سـتقدم

جديــدة مـن الكائنــات العضـوية،بما في ذلــك النقـل لــيس لبضــعة  أنواعـا يبتكــروا أنالجينـات 

الغذائيــة وتحســين الصــحة،  إمــداداتنانزيــد مــن  أنجينات،بــل للمئــات منها،وهــذا يتــيح لنــا 

  3.جديدة من الحياة شكالأالقدرة على تصميم  إن بل قد تصل بنا كما يقول كاكو

 أننظرية الكم فسيكون خطيرا في هـذا القـرن وحـتى ايتـه لدرجـة انـه يمكننـا  تأثير أما

النجــوم القريبــة منهــا وخطــط تشــكيل  إلىتصــل  أننشــهد بــدايات الصــواريخ الــتي يمكنهــا 

  4.في الفضاء الأولىوتكوين المستعمرات البشرية 

                                                 
  1، ص2001عالم المعرفة الكويتية في يونيو  الترجمة العربية التي نشرا -1
  1،ص .إحصاءات عن حالة البحث العلمي من موقع البنك الدولي -2
  65ص ،)س.د(،)ط.د(هربرت فيشر، الحديث،ترجمة الأوروبيالتاريخ  أصولأحمد عبد الرحيم مصطفى ، -3
  2السابقة،ص  مستقبل الاستكشافات العلمية والطبيعية،الة -4
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لمــاء العصــر الحـــالي لصــورة الحيــاة البشـــرية في هــذه الصــورة الــتي يرسمهـــا كــاكو و ع إن

،وهي في للأطفالالكرتون  أفلام وامومصم الأدباءالمستقبل ليست بعيدة كما يرسمه خيال 

العامــل في ظــل هــذا  الإنســانحــول مصــير  التســاؤل الجــدي إلىذات الوقــت صــورة تــدعوا 

  التقدم المذهل الذي يتحقق فعلا؟

البشــــري الحــــي  الإنســــانوالتســــاؤل الجــــدي حــــول الحــــدود الــــتي ستفصــــل بــــين ماهيــــة 

البشـــري مـــن ذكـــاء اصـــطناعي قـــد  الإنســـانفيـــه  أودعـــهالقـــادر بفضـــل مـــا  الآلي والإنســـان

  1.يتفوق يوما عقلية صانعة؟

 أن      هذه التساؤلات حول المدى الذي سـيحققه التقـدم العلمـي والتكنولـوجي إن

 أن            علينا  إنجدي وليس هزليا، الأمر إذعلمائنا ومفكرينا  تقلق وتستقر عقول

                  عنــــــدما نســــــتيقظ ذات يــــــوم لنجــــــدنتســــــاءل مــــــع كــــــاكو عــــــن كيــــــف ســــــيكون رد فعلنــــــا 

  2.هي المتحكمة في كل شيء أصبحتمصنوعة من الفولاذ والبلاستيك   أجسامنا أن

اء فقـــط لان العلمـــاء يعيـــنهم في المقـــام تشـــغل بـــال العلمـــ أنتســـاؤلات لا ينبغـــي  إـــا

اســتفادة مــن القــوانين العلميــة وتحقيــق قــدر اكــبر مــن النتــائج العمليــة  أقصــىتحقيــق  الأول

تشــغل  أنالناجحــة المترتبــة علــى اكتشــافام والتكنولوجيــات القائمــة عليهــا،ومن ثم ينبغــي 

الفلاســفة وبعــض  يــأتيهــؤلاء  رأسعلــى  أنولا شــك 3.هــذه التســاؤلات عقــول كــل البشــر

والتفكـــير بصـــورة  التأمـــلالعلمـــاء الـــذين لا يزالـــون يملكـــون العقليـــة الشـــمولية القـــادرة علـــى 

  .ايجابية لمصلحة الحفاظ على إنسانية الإنسان

لقـــــد كشـــــفت خمســـــة قـــــرون مـــــن البحـــــث والتحقيـــــق، اعتمـــــادا علـــــى العلـــــوم القديمـــــة 

           الــــتي كانــــت مختفيـــــة  لأمــــوراعــــن كثــــير مــــن  أوروبــــاوالممارســــات العمليــــة الــــتي ظهــــرت في 

                                                 
  546،الكويت ص 1982شوقي جلال،عالم المعرفة ، : ،العلم بعد مائتي عام ،ترجمة وآخرينهيرمان كان  -1
  50المرجع ،ص  نفس ، وآخرينهيرمان كان ، -2
  65المرجع ،ص  نفس ، وآخرينهيرمان كان ، -3
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            العلمــاء إليهــافي الماضــي داخــل الطبيعــة مــن حولنا،وقــد تم نشــر الاكتشــافات الــتي توصــل 

  1.من جميع اتمعات على نطاق واسع

الســنين في التطــور،وعلى المــدى البعيــد  آلافستســتمر الأطــر الأساســية للبحــث مــن 

نظريـــة الانفجـــار ( ة الكـــون لتعـــرف تاريخـــه ومســـتقبله ســـوف نـــدرك المزيـــد عـــن كيفيـــة نشـــأ

ســوف نســتمر في الاعتمــاد علــى الطاقــة  أخــرىومــن ناحيــة ) 1950الكــوني الكبــير عــام 

التنبـــؤ  أوفي الحاضـــر  الأرضلشـــرح مســـار كوكـــب  1992التكتونيـــة  الألـــواحالناتجـــة عـــن 

  2.بمساره في المستقبل

            بركانيـــــــة والموجـــــــات الزلزاليـــــــة المحيطـــــــة،القـــــــدرة علـــــــى التنبـــــــؤ بـــــــالزلازل،والثورات ال إن

بعد عدة عقود وربما لا يمكن تحقيقها  إلالن تحدث  أاالمثيرة بالرغم من  الأفكارتعد من 

  .مطلقا

            فانـــه حـــتى لـــو لم نكـــن نعـــرف كـــل شـــيء عـــن الكيفيـــة الـــتي يســـير أخـــرىومـــن ناحيـــة 

عظيم من العلم، يتمثل في الخيال وتحقيـق المتعـة ا العالم، فدائما ما سيكون هناك عرض 

  .التي يقدمها العلم للفضول البشري الذي لا اية له

معينــة  وأســاليبعلــى خطــوات العلــم ليســاعدنا في رؤيــة النتــائج المترتبــة  إلىنحتــاج  إننــا

  3.مثل تلك المتبعة في الوقت الحاضر

وظــاهرة التصــحر والجفــاف في  ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري: تعتــبر القضــايا الكــبرى مثــل

للمـوارد المائيـة والمعدنيـة والبترولية،وسـبل التنقيـب عنهـا،  الأمثـلبعض المنـاطق والاسـتخدام 

 الإدراكوتكنولوجيــات الــذرات والتلــوث البيئــي ، اكــبر مــن تكــون مجــرد تحــديا تفــي ســبيل 

  4.العلمي

                                                 
  114، ص  1978فؤاد زكريا،التفكير العلمي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت  -1
  118بروكمان، المرجع السابق، ص جون  -2
  12نتائج سلوكية العلم ، المقالة السابقة ، ص  -3

  4مستقبل الاستكشافات العلمية والطبيعية، الة السابقة،ص  -4
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اء بجـــودة الحيـــاة والارتقـــ الأخـــرى ســـيظل العلـــم وســـيلة مهمـــة لبقـــاء البشـــر والكائنـــات

  .البشرية ككل، ولهذا السبب سيستمر العلم في التقدم

الكبرى التي يطرحها في  الأسئلةيعرض لي سيمولين مستقبل طبيعة الكون من خلال 

هيـــة طبيعـــة القـــوة الكبـــيرة الـــتي تحـــافظ علـــى تماســـك لســـنوات الخمســـين الماضـــية، منهـــا ماا

                    عـــــــــن الانحـــــــــلال الشـــــــــعاعي؟  لمســـــــــئولةاالانويـــــــــة الذريـــــــــة؟ ومـــــــــا طبيعـــــــــة القـــــــــوة الضـــــــــئيلة 

، وان  الإجابــةنعــرف  إننــا يقــول ســيمولين 1.بنيــة داخليــة؟ أي تهــل للبروتونــات والنيترونــا

  2.صورة مستقبل التقدم العلمي إيضاحكنا نواصل طرحها ولم ننسها نستمر في 

ويتوقــع مــارتن ريــز انــه ســيكون في الســنوات القليلــة المقبلــة ممكنــا دراســة ســطح المــريخ 

                  أســــــــطولالشمســــــــية بواســــــــطة في اموعــــــــة  والأقمــــــــاروزحــــــــل وغيرهمــــــــا مــــــــن الكواكــــــــب 

  3.إرسالهامن اسمات الفضائية الممكن 

نـــه سيشـــهد ا) 2050رياضـــيات عـــام ( ســـتيوارت  أيـــانوفي علـــم الرياضـــيات يتوقـــع 

المتزايـــد للكمبيـــوتر والتحـــديات الجديـــدة الـــتي تطرحهـــا العلـــوم  التـــأثيرثـــورات كـــبرى، بفعـــل 

  4.البيولوجية والقطاع المالي

  

           تســــتمد الرياضــــيات قوــــا مــــن ائــــتلاف مصــــدرين العــــالم الحقيقــــي والخيــــال البشــــري

مســـــألة مهمـــــة ليـــــتم حلهـــــا  23وقـــــد وضـــــع ديفيـــــد هيلـــــبرت شـــــيخ الرياضـــــيين في عصـــــره 

  5.، وهذا يؤشر على التقدم في الرياضياتالآنمستقبلا، وتم حسم معظمها 

                                                 
  7السابق، ص  مصطفى النجار، المقال -1
  8،ص  مصطفى النجار، المقال السابق  -2
ديســـمبر  –أكتـــوبر، مجلـــة عــالم الفكـــر الكويتيـــة، الـــد التاســـع والعشــرون، العـــدد الثـــاني، لتقـــدم العلمـــي ومشـــكلاته،انفادي، ســيد -3

  1،ص 2000
  .عن حالة البحث العلمي ،من موقع البنك الدولي إحصاءات -4
  125، المرجع السابق، ص  وآخرينهيرمان كان  -5
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اســــــتخدام الكمبيــــــوتر كمســــــاعد  إلىالميــــــل  2050في رياضــــــيات  يتأصــــــلوســــــوف 

 ردة مثـــل الهندســـاتمفاهيميـــة مجـــ بـــني" لا زيـــارة "  أنظمـــةتفســـيري في البراهـــين ، وتوجـــد 

  1.، وسيرتبط علم الرياضيات كثيرا بفيزياء الكمالأولية الأعدادسلاسل  أو الإقليمية

في   اخـتراع جهـاز اتصـال عـالمي إلىستؤدي عمليـات الـدمج والتصـغير في الحواسـيب 

حجم ساعة اليد، يضم كاميرا فيديو وكمبيوتر وجهـاز تحريـك صـور و جهـاز تحديـد موقـع 

، وســتطور بــرامج الكمبيــوتر نحــو مزيــد مــن  الأبعــادوكمبيــوتر محمــول وشاشــة عــرض ثلاثيــة 

  2.يشبهه أو        يقترب منه أوالمرونة والذكاء والتعلم بالمستوى الذي يتمتع به البشر 

عامــا المقبلـة هــي تقلــيص  50القصــوى علـى مســتوى ال الأولويــة نإ" دهــولا نـ" ويـرى

الغـــذائي وتقلـــص  الإنتـــاجمســـتوى يـــتلاءم مـــع المـــوارد ولمواجهـــة نقـــص  إلىعـــدد الســـكان 

  3.الغابات والنقص في الطاقة

، وتقويــة الألموتطــوره علــى الــتحكم بالمرضــى والتحــرر مــن  الأحيــاءوسيســاعدنا علــم 

في  أخطـاءابـل ربمـا يكـون ممكنـا شـن حـروب بيولوجيـة ووقـوع المناعة ضد المرضـى و في المق

  4.الهندسة الوراثية

                  انـــــــه بـــــــات محتمـــــــل" بـــــــول دبليوايوالـــــــد " وفي مجـــــــال الســـــــيطرة علـــــــى المرضـــــــى يتوقـــــــع

 الأمـراضوبالتـالي معالجتهـا، ومـن هـذه  الأمـراض أسبابفي السنوات القليلة القادمة معرفة 

  5.والسرطان،والزهايمر، وانفصام الشخصية والاكتئابالسكري ، 

 أنالعلم سلاح ذو حدين ، فالعلم سلبيات تماما كما  أن إلىالواقع العلمي يشير  إن

مـا تـوفر الـوازع الـداخلي،  إذاتختفـي  أنسـلبياته يمكـن  أنمـا يميـزه هـو  أنله ايجابيـات غـير 

                                                 
  134فؤاد زكريا، المرجع السابق، ص  -1
  7والطبيعية، المقالة السابقة،ص مستقبل الاستكشافات العلمية  -2
  1،صالسابقة ة التقدم العلمي، المقالةير قيه، مسعدنان محمد ف -3
  1،ص .السابق التقدم العلمي ومشكلاته، المقال -4
  18،ص 2001الترجمة العربية التي نشرا عالم المعرفة الكويتية في يونيو  -5
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ن يســعون عنــدما يــتم بحــث موضــوع لــدى الحكــام الــذي أولــدى العــالم،  الأخلاقيــةوالقــيم 

  .العلم في هذا العصر

القـــوى العظمـــى اليـــوم  أنايجابياتـــه مـــع  إلى، فـــلا تظهـــر أحـــاديفانـــه يبحـــث بشـــكل 

، ومــن هنــا فقــد كــان مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى إجراميــةتســتعمله في اســتعمالات 

  1.ابرز ايجابيات العلم وسلبياته حتى يحدث التوازن

والنهــوض بالعديــد مــن اــالات الحياتيــة  الإنســانعلــى خدمــة  نالإنســا ســاعد العلــم

  2.ذلك إلىالمختلفة، كاال الصحي والتعليمي والاجتماعي والاقتصادي وما 

درجـــة ممكنـــة مـــن خـــلال اخـــتراع وســـائل النقـــل  أقصـــى إلىكمـــا وســـهل حيـــاة النـــاس 

 أنالالكترونيـــة والكهربائيـــة،وغيرها اســـتطاع العلـــم  والأجهـــزةالحديثـــة ووســـائل الاتصـــالات 

عهـــد  إلى يـــوفر العديـــد مـــن الحلـــول لمشـــاكل كانـــت مستعصـــية علـــى النـــاس فيمـــا مضـــى و

  .قريب، كمشاكل المياه، وقلة الغذاء، وقلة الدواء، وانعدام النظافة 

                الخاطئــــة للعلــــم حالــــة  الإنســــانســــلبيات التطــــور العلمــــي انــــه خلــــق نظــــرة  أهــــمومــــن 

مــن عــدم التكــافؤ بــين دول العــالم المختلفــة، وذلــك مــن خــلال احتكــار دول معينــة فقــط 

الـدول القويـة في الـدول الضـعيفة الـتي صـارت في  إطمـاعزاد مـن  معها، الأخرىالقوة دون 

  3.وانحدارها على المستوى العلمي تأخرها مهب الريح،بسبب

 أكثـــركـــان يعتقـــد انـــه كلمـــا تطـــور العلـــم وتقـــدم ســـيحل لنـــا مشـــاكل   الإنســـانولكـــن 

منهـــا  أنـــواع، هـــذه المشـــكلات علـــى الإنســـانوســـيقل عـــدد المشـــكلات الـــتي يعـــاني منهـــا 

  4. وأخلاقيةمشكلات علمية وسياسية واقتصادية واجتماعية 

                                                 
  150فؤاد زكريا، المرجع السابق، ص -1
2

  16ا	���ق، ص  ��و��� 	���م ، ا	���ل�����  -

دور التقــدم العلمــي في حـل مشــكلات التنميــة المسـتدامة ، رؤيــة متفائلــة لمسـت قبــل البشــرية، بحـث مقــدم لكليــة فتحـي ســيد فـرج ، -3

  1،ص جامعة حلوان – 2015 ابريل 29-27الآداب ،، 
  1،ص لسابقةا التقدم العلمي، المقالةعدنان محمد فقيه، مسيرة  -4
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          نقســـــــمها أنوالـــــــتي يمكـــــــن  الأخلاقيـــــــةاخطـــــــر هـــــــذه المشـــــــكلات هـــــــي المشـــــــكلات 

  :قسمين إلى

مـــن قبـــل بعـــض  الأخلاقيـــةتعـــني ـــا الممارســـات غـــير  أخلاقيـــةمشـــكلات  -1

             احترامـــــا بـــــين العامـــــة، خطـــــورة  الأكثـــــرالمشـــــتغلين بـــــالعلم، ذلـــــك المنـــــتج العقلـــــي البشـــــري 

في خطـوات البحـث العلمـي   الأمانـةتعوق تقدم العلم، مثـل عـدم  أاهذه الممارسات من 

ومنهـا خـداع  أسـاسلهـا تجريبيـة لم يكـن  أدلـةالاعتمـاد علـى  وأكتلفيق نتائج بحث علمـي 

1.اكتشاف وهو في الحقيقة سراب إلىالذات وذلك عندما يعتقد العالم انه وصل 
 

            الناتجـــــة لهـــــذا التقـــــدم العلمـــــي الأخلاقيـــــةبالمشـــــكلات  الإنســـــانوعـــــي  إن -2

الحاســوب  وأخــلاقالحيويــة  كــالأخلاقجديــدة   أخلاقيــةظهــور مباحــث  إلى أدىوهــو مــا 

على العلم المتطور بسرعة مذهلـة،  الإنسانالفضاء هي بمثابة اللجام الذي يضعه  وأخلاق

2.للإنسانواو حماية  الإنسانلجام يضع العلم في خدمة 
 

الاختراعــــــات  أن إذالعلـــــم وحــــــده لـــــيس قــــــادرا علـــــى حــــــل مشـــــكلات البشــــــرية،  إن

صـالح وهـذه مهمـة  وأيهـاار بالبشـر ضـ أيهـامـن يحـدد  إلىوالاكتشافات العلميـة في حاجـة 

رجـال الـدين والقـانون  أمـاممنيرة بذلك الطريق  الأمرتشترك فيها الفلسفة التي توضح هذا 

3.لتفنين الاختراعات البشرية وتحديد مشروعية امتلاكها 
  

                                                 
  10، المقالة السابقة، صار، التقدم العلمي التكنولوجيمصطفى النج -1
  235، العلم بعد مائتي عام، مرجع سابق، ص آخرينهيرمان كان، و  -2
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    :الرؤية الإبستمولوجية للتقدم العلمي: المبحث الأول 

ظهــرت فكــرة التقــدم كمــا نفهمهــا اليــوم أي بمعــنى التحضــر ، في الحضــارة الغربيــة خــلال النصــف 
أو عــدم  إبلاؤهــام ، وذلــك أثنــاء بــدء العلمــاء بالجــدل حــول الأهميــة الــتي ينبغــي  17الثــاني مــن القــرن 

ه أنصار لآراء القدماء إنتاجهم العلمي وأن هذا التمخض ظاهر موقفان أساسيان ، موقف يمثل إبلاؤها
  .الماضي وموقف يمثله أنصار الحداثة أو التقدميون

الموقف الأول والذي يمثله القدماء ، فهم أكثر حكمة من المحدثين لأم أسـبق زمنـاً وأكـبر عمـراً 
تمامـاً بحيـث كلمـا طـال  الإنسـانيشـبه  الإنسـانيوأنضج رأياً فهم ينطلقون مـن فكـرة مفادهـا أن اتمـع 

   1.مته بالتقدم ، أي بالرجوع إلى التراث واعتباره نموذجاً للتقدمعمره كلما أصابت حك
أما الموقف الثاني فأنصاره يناصرون الحداثة ، فلا يرفضون التشبيه إنما يختلفـون مـع أنصـار الـتراث 

تكتسـب  الإنسـانيةفي كوم يموضـعون مرحلـة الحكمـة في المسـتقبل ، وحجـتهم في ذلـك أتـه إذا كانـت 
حكمــة أكثــر مــن الســن تمامــاً كالإنســان ، إن القــدماء في الواقــع هــم شــباب الإنســانية ، أمــا المعاصــرون 

   2.فهم شيوخها بالتالي فإن حكمة المحدثين أصوب من حكمة أجدادهم
ــذا انتصــر الموقــف الثــاني الــذي يؤيــد الحداثــة علــى الموقــف الأول المناصــر للــتراث وخصوصــا مــن 

  .الذي حصل في ميدان العلوم التجريبية خلال التقدم 
لقد نجح باسكال في تفنيد الحكمـة القديمـة الأرسـطية القائلـة بـأن الطبيعـة تخشـى الفـراغ في كتابـه 

م ، ودون الكثـير مـن التجـارب الأخـرى الـتي  1647المنشـور سـنة )) تجارب جديدة تلمـس الفـراغ (( 
  3)).توازن السوائل(( في كتابه  تفند الحكم الموروثة عن العلماء القدماء وخاصة
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لقد لقي باسكال معارضة شديدة من مؤيدي الحكمة القديمة بحجة أن هذه الأخيرة تختلف عن 
نتائج تجاربه وقد رد باسكال عن ذلك بقوله أن تكذيب التجربـة لا يمكـن أن يكـون إلا بتجربـة أخـرى 

   1.وليس بحكمة قديمة
ن حــالات كثــيرة شــكلت في مجملهــا حركــة ثقافيــة ثوريــة ليســت حالــة باســكال هــذه إلا واحــدة مــ

و    قلبـــت الحكـــم القديمـــة رأســـا علـــى عقـــب ، يكفـــي التـــذكير هنـــا بالأعمـــال الـــتي قـــدمها كـــوبرنيكس
  .وغيرهم ....بيكون ، ديكارت ونيوتن 

مـــنح كـــل المفكـــرين أصـــبح التقـــدم العلمـــي نموذجـــاً للتقـــدم في الميـــادين الاجتماعيـــة والاقتصـــادية 
والسياســـية والأخلاقيـــة ، وأصـــبح المـــنهج العلمـــي أداة عمليـــة تســـهل الطريـــق نحـــو التقـــدم ولقـــد تفطـــن 
العلماء إلى لزوم تطـوير هـذا المـنهج وضـبط القواعـد للعمـل بـه وتعميمـه علـى حقـول المعرفـة الإنسـانية ، 

الدراسـات الإنسـانية  هنا نشير إلى محاولة دفيد هيـوم السـاعية إلى إدخـال المـنهج التجـريبي لأول مـرة إلى
  .والأخلاقية 

لقد أعجب المفكرون بالنتائج التي حققهـا العلـم مـن خـلال العلـوم التجريبيـة الناشـئة الـتي دشـنها 
ديكارت وغاليلي ونيوتن ، وأعجبوا كذلك بقدرة العقل البشري على السيطرة على الطبيعـة مـن خـلال 

  .القوانين والنظريات التي صاغها صياغة محكمة
أن التقدم العلمي يعتمد أساساً على أعمال العقل فلابد من تبني العقلانية العلميـة في جميـع  ربما

ميــادين النشــاط الإنســاني الأخــرى مثــل السياســة والاقتصــاد والأخــلاق وغيرهــا ، وهــذا مــا شــغلت بــه 
  2.م 18الحركة الفكرية الأوروبية في القرن 
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يـــرجح الكثـــير مـــن العلمـــاء والفلاســـفة أن التقـــدم في العلـــم يحكـــم التجربـــة كمقيـــاس للتحقـــق مـــن 
قضـــاياه وإلى تبـــني مـــنهج يـــرفض المطلقـــات ، الشـــيء الـــذي يســـمح بتجـــاوز الماضـــي وضـــمان ســـيرورة 

، لــيس هنــاك تقــدم مجــرد يمكــن تحقيقــه مــرة واحــدة وإلى الأبــد أو يمكــن  عواتمــمســتمرة لحركــة المعرفــة 
  .عتباره حالة مثالية تشكل هدفاً ائيا للحقيقة العلمية ، فالتقدم ديمومة ا

  .معيار صدقي ومعيار برغماتي: أي هناك معياران لتعريف التقدم في العلم 
ـــــار الأول                 فيـــــه العقلانيـــــة في العلـــــم بدرجـــــة تحقـــــق قضـــــاياه ، أي درجـــــة تفنيـــــدها تـــــرتبط :المعي

جربــة ، وهــذا معيــار تبنتــه العقلانيــة الوضــعانية ، وإذا تم إرضــاء هــذا المعيــار أو تعضــيدها مــن طــرف الت
   1.وحدة في العلم التقليل من المفاهيم لتحقيق وحدة في المنهج و علىالصدقي ، فينبغي العمل 

التقـدم إذاً هـو تحقيـق هــذه الأطـراف ، لقـد كـان الوضــعانيون المناطقـة يهتمـون بالصـياغة المنطقيــة 
لم ويهملون الجانب الأنطولوجي من القضايا العلمية ، كان هؤلاء يفصلون التقدم العلمي عـن لبنية الع

  .التراكم الزمني للاختراعات والاكتشافات ويعتبرون القدرة على الرد إلى الأبسط هي مقياس التقدم 
فات في العلــم أو في الميــادين الاجتماعيــة إلى مــا يســمى بالفلســـ ســواءأدى هــذا التصــور للتقــدم 

لقــد تبــين أن معيــار الصــدق لا يضــمن العقلانيــة في العلــم ، . النســبانية أو الإبســتمولوجية اللاعقلانيــة 
  .بل أدى إلى نوع من العقلانية 

وفي هـــذا أظهـــرت محـــاولات كثـــيرة ـــدف إلى إعـــادة النظـــر في مفهـــوم التقـــدم في العلـــم ومفهـــوم 
كمــــا . ون ولاكــــاتوس وفرابنــــد ولـــودان وغــــيرهم العقلانيـــة العلميــــة مـــن بينهــــا تلــــك الـــتي دافــــع عنهــــا كـــ

سنلاحظ بعد قليل أهم ما فعلوه ، فمعهم لم تعد الحقيقة العلمية تخضع لمعيار الصدق فـلا حاجـة إلى 
معرفــة هــل القــوانين والنظريــات العلميــة صــادقة أم لا ، لكــي يتقــدم العلــم فــالعلم حســب لــودان نشــاط 

  2.للتقدم في العلم يار الثانيالمعفكري يهدف إلى حل المشاكل وهذا هو 
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إذن يعرف المدافعون عن هذا المعيار أي الثاني أن التقدم في العلم يقدر على حل المشاكل علـى 
أســـاس أن تكــــون هـــذه الحلــــول مقبولـــة تجريبيــــاً ، وكلمـــا تراكمــــت الحلـــول وتزايــــدت القـــدرة علــــى حــــل 

لـى حـل في القـدرة ع اسـتمراريةالمشاكل كلما تقدم العلم ، هذا ما يفسر ظهور ثورات في العلم، هنـاك 
  المشاكل ، ولكن هناك قطيعة بين البراغمات ، فالتقدم في العلم ليس هو         

التراكم في الحلول المقبولة تجريبياً ، بل قد يتم التعبير عن التقدم في العلم بقفزات أو ثـورات علـى 
جديــد للعقلانيــة ، هنــا ينبغــي تقــديم نمــوذج 1المفــاهيم أو البنيــات العقليــة القديمــة بالنســبة لكــون ولــودان

  .العلمية وبالتالي التقدم العلمي 
إذن يعد كل من كون ولودان فيلسوفان عظيمين لوحدة التطور في العلم ، فهدف العلـم عنـدهم 
هو حل أقصى مـا يمكـن مـن المشـاكل ، ففكـرة التقـدم تقـاس بدرجـة فعاليـة النظريـات في حـل المشـاكل 

  .في ميدان معين 
خــواص التقــدم في العلــم تتجــاوز الــزمن والثقافــة لأــا قابلــة للتطبيــق  يهــدف فــالودان إلى بيــان أن

علــى الفكــر مــا قيــل التــاريخي أو علــى القــرون الوســطى أو علــى الفكــر الحــديث ، فالتقــدم معنــاه  ســواء
هــذا التكيــف والســلوك العقــلاني هــو بالضــبط الصــورة الأكثــر ملائمــة  التكيــف مــع الوســط والعلــم هــو

   2.القدرة على التكيف
إذن تبلورت فكرة التقدم ، وخصوصاً مع عصر التنوير ، هذا العصر الذي شهد سيادة الفلسـفة 
العقليــة التجريبيــة ورفضــت الميتافيزيقــا والــدين واهتمــت بالرياضــيات والفلــك والطبيعــة والكيميــاء والطــب 

3.وغيرها من العلوم،فهي فلسفة تؤمن بالتغيير وتسعى إلى تجديد في كل شيء
 

                                                 
 1مجلة التسامح ،ص  2012،  38مقالات العدد آلية التقدم العلمي دراسة في فلسفة لاري لودان ، : أحمد عبد الفتاح محمد أبو علي   – 1

  1المقال السابق ، ص : أحمد عبد الفتاح محمد أبو علي  - 2
هذا العصر الذي كان فيه الاعتزاز بالمعرفة والإيمان بالعقل والأمل بالمستقبل حيث حمل هذا المفهوم نخبة من المفكرين والمثقفين  *

وه شعاراً لهم وأدى ذلك بتبني فكرة التقدم والدفاع عليها والدفاع عن الكشوف العلمية التي توصل والموسوعبين الذين آمنوا بالتغيير وجعل
 .إليها الإنسان خصوصاً في مجال العلوم الحقة
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ظريــة التقــدم عنــد مــؤرخي عصــر التنــوير العلاقــات السياســية وأخبــار الحــروب لأن هــذه تجــاوزت ن
            متمثلـــة  الإنســـانيأوجـــه النشـــاط  إلىالأخـــيرة لم تعـــد تكشـــف عـــن شـــيء مـــن التقـــدم ، فلقـــد تجاوزـــا 

عـن    في العلم والفن والفلسـفة والأدب والتكنولوجيـا ، فالتـاريخ الحـق هـو تـاريخ الفكـر الـذي يكشـف
  1.تقدم العقل البشري

لقــد أثبــت فــولتير فكــرة التقــدم مــن خــلال إعــادة الاهتمــام للحضــارات ، وذلــك يجــب أن تشــمل 
إلا أنـه لإثبـات فكـرة التقـدم مختلف الشعوب والحضارات ، فرغم جدة أبحاثه في مجال الدراسة التاريخيـة 

ـــه الـــتي تقـــوم علـــى مركزيـــة العقـــل الأوروبي في مجـــال العلـــم والفكـــر فهـــو يعـــرض أهـــم  بقـــي مخلصـــاً لفكرت
   2.فكرة التقدم لبروزةالمحطات التي ساهمت 

ويعــد كونريســه مــن بــين المفكــرين الــذين اهتمــوا بمفهــوم التقــدم كمفهــوم أساســي ومحــوري حيــث 
يســير نحــو التقــدم ومــن الأفضــل إلى الأحســن وفــق مراحــل الــتي مــن خلالهــا أكــد  يعتــبر أن تــاريخ البشــر

على أن هناك تقدم يحكم المعرفة التاريخية ، وهذا التقدم يحدث عبر مجموعة من التحولات التي تحـدث 
  3.داخل التاريخ

عـاً نعرض الآن مجموعة من آراء فلاسفة القرن العشرين في مسـألة التقـدم العلمـي الـتي شـكلت نو 
  .ما من الزعزعة الفكرية في الساحة العلمية 

يــذهب كارنــاب الــذي يمثــل اتجــاه التجريبيــة المنطقيــة الــتي تعتمــد في أســلوا للوصــول إلى الحقيقــة 
العلميـــة الاســـتقراء ، بـــأن التطـــور العلمـــي إنمـــا يـــتم عـــن طريـــق المشـــاهدة المســـتقاة مـــن التجربـــة للنظريـــة 

نتائج جديدة لتجارب مختلفة حـول نظريـة مـا كلمـا تأيـدت صـدقية  المقترحة من العقل ، فكلما ظهرت
هذه النظرية وعلى ذلك فالتقدم يتم بتراكم المعرفة شيئاُ فشيئاً ، بـالرغم مـن جهـود المنطقيـين في تعـديل 
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شـــأت بعـــدها لم تســـتطع أن تحـــافظ علـــى بريقهـــا فنلإنقاذهـــا مـــن النقـــد إلا أـــا ) التجريبيـــة المنطقيـــة ( 
  1.تيارات أخرى

عمــل بــوبر علــى نقــد كارنــاب لتقــدم المعرفــة العلميــة وقــال أن التجربــة لا يمكنهــا تؤبــد شــيئاً البتــة، 
إنما يمكن أن تنقض أو تكـذب نظريـة أو فكـرة مـا ، ويحـدث التقـدم العلمـي حسـب بـوبر حينمـا تظهـر 

ر آخـر قـادر نتائج مناقضة لتصور نظري معين فعندما يـتم التخلـي عـن هـذا التصـور والانتقـال إلى تصـو 
علـــى أن يســـتوعب نتـــائج التجربـــة الـــتي أظهـــرت خلـــل التصـــور الأول ، فالمســـألة تعتمـــد علـــى تكـــذيب 

  2.النظرية لا على تأييدها
كمــا يؤكــد أن النظريــة الحديثــة يجــب أن تكــون أكثــر قابليــة للتكــذيب مــن ســلفها أي أن تكــون 

ب علميـة تظهـر زيفهـا وـذه السلسـلة أكثر تحديداً من حيث محتواها العلمي وأكثر عرضة لإجـراء تجـار 
  3.المتتالية من النظريات القابلة للتكذيب يتم التقدم العلمي

تأييد النظريـة عنـد كارنـاب وتكـذيبها عنـد بـوبر أساسـاً للتقـدم العلمـي  اعتباروماس كون تيرفض 
يعمـل " إرشادي  نموذج" فهو يقدم رؤية بديلة ليقول أن التقدم يتم بواسطة انتقال اتمع العلمي من 

ويفكر من خلاله إلى نموذج إرشادي آخر ، ففـي ظـل النمـوذج الإرشـادي الـذي يتبنـاه اتمـع العلمـي 
  4.يكون النتاج العلمي تراكمي ، فيجري تفسير الوقائع وتوجيه البحث العلمي في إطار هذا النموذج

  
  

النمــوذج فإنــه يحــاول  فــإذا مــا ظهــرت بعــض النتــائج الشــاذة الــتي لا يمكــن تفســيرها حســب هــذا
حينئــذٍ احتوائهــا بتعــديل النمــوذج الإرشــادي ولــيس بإســقاطه حيــث يــرى كــون أن النمــوذج الإرشــادي 
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 1، ص  2015مارس  27القابلية للتكذيب ببساطة ، نشر في : شادي محمد  -  2
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الســائد يكتســب حصــانة ضــد التكــذيب فــلا يمكــن إســقاطه فــور ظهــور بعــض النتــائج المكذبــة لــه كمــا 
لنتـائج الشـاذة إضـافة إلى تلـك يعتقد بوبر ، بل يلـزم أن يوجـد نموذجـاً إرشـادياً بـديلاً يمكنـه أن يحتـوي ا

    1.التي فسرها النموذج السائد
يكـــون اتمـــع العلمـــي قـــد شـــعر أن النمـــوذج الســـائد لم يعـــد بإمكانـــه أن يلـــبي حاجاتـــه فحينهـــا 
ينتقـــل اتمـــع العلمـــي إلى النمـــوذج الإرشـــادي البـــديل ، وتســـمى مرحلـــة الانتقـــال مـــن نمـــوذج إرشـــادي 

  2.سائد إلى الثورة العلمية
) برنـامج البحــث ( ويـرى في نفـس السـياق لاكــاتوس أن التقـدم العلمـي إنمـا يــتم بواسـطة تنـافس 

علــى آخــر ، ويعــد برنــامج البحــث متقــدماً عــن غــيره إذا كــان نمــوه النظــري متقــدماً علــى نمــوه الإمبريقــي 
تخلــف نمــوه التجــريبي ، وكــان لــه تنبــؤات ناجحــة إلى حــدٍ مــا ، بينمــا يكــون برنــامج البحــث متــدهوراً إذا 

النظــري عــن نمــوه التجــريبي ، وقــد أعطــى تفســيرات بعديــة إمــا لاكتشــافات عشــوائية أو لوقــائع مفســرة 
  3.مسبقاً من قبل برنامج بحثي آخر

أما لاري لودان فتتميز رؤيته حول التقدم العلمي باستنطاق التاريخ العلمـي وتوجيـه أسـهم النقـد 
  : للاتجاهات المعاصرة في فلسفة العلم وذلك من خلال 

أنــه لا يمكــن الاحتفــاظ بــالمحتوى المنطقــي أو الامبريقــي للنظريــة حينمــا تحــل محلهــا نظريــة أخــرى ، 
دم العلمــي ، وكــذلك وأنــه لا تنبــذ النظريــات ببســاطة لأن لهــا شــواذ،  أي أنــه لا توجــد تراكميــة مــع التقــ

                أن التغـــــيرات.كمـــــا لا تقبـــــل ببســـــاطة لأـــــا مؤيـــــدة امبريقيـــــاً أي لا يوجـــــد هنـــــاك تكـــــذيب أو تأييـــــد 
في النظريــات والمناقشــات الــتي تصــحبها غالبــاً مــا تكــون في مســتوى المفهــومي اللاامبريقــي ، ولا يمكــن 

  4.بار أن التقدم العلمي يتجه نحو فهم أو مطابقة حقيقة العالماعت
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علـى أسـاس أنـه هـو المحـرك ) حل المشكلة ( وبناءاً على هذه الملاحظات فإن لودان يقدم نموذج 
لعمليـــة التقـــدم العلمـــي بـــدلاً مـــن اعتبـــار أن التقـــدم العلمـــي مرهـــون بـــاقتراب النظريـــات المتتابعـــة فلكـــل 

1.ثر من التي تحلها سابقتهاواحدة منها مشكلات أك
 

كما يرفض لودان بناءً على الملاحظات السابقة النظر إلى المعرفة العلمية على أا تراكمية ويـرى 
أن التقــدم العلمــي يتعلــق بتفضــيل النظريــة الــتي يمكنهــا حــل عــدد أكــبر مــن المشــكلات الأمبريقيــة وفي 

التصــورية ، ولا يتعلــق بمحاولــة الحفــاظ علــى والمشــكلات  الانحرافــاتالوقــت نفســه إنتــاج أقــل عــدد مــن 
   2.الموروث المنطقي أو الإمبريقي للعلم

مـــن أهـــم الكتــب الـــتي قـــدمها لـــودان في مجـــال فلســـفة العلـــم ، ) التقـــدم ومشـــكلاته ( يعــد كتابـــه 
بحيث النصـف الأول يحتـوي علـى النظريـات المتعلقـة بحـل المشـكلات والـتي تتمثـل في الاختبـار العقـلاني 

لنظريات العلمية وطبيعة التقدم في العلم ، أما النصف الثـاني يحمـل عنـوان التطبيقـات فينـاقش فيـه بين ا
العلاقة بين التاريخ والفلسفة وعلن الاجتماع ، وهنا يوجه الاام لفلاسفة العلم بالانسياق وراء وجهة 

  .لمشكلات وطرقها النظر السائدة التي تقول بأن أساس الطبيعة العلمية هي البحث في أسس حل ا
  
  

بذلك يعد كتابـه هـذا إسـهاماً قيمـاً في هـذا الموضـوع المهـم الـذي لم يولـه فلاسـفة العلـم الاهتمـام 
الكــافي ومــن ثمــة فإنــه يمثــل قيمــة وأهميــة تاريخيــة ، لأنــه يــدفع بالشــخص إلى إعــادة التفكــير في القضــايا 

  .المعاصرة من زاوية جديدة 
لعلمـــي فـــنلاحظ أن فلاســـفة العلـــوم لم يســـلموا مـــن الاخـــتلاف وتعـــد التجربـــة مهمـــة في التقـــدم ا

الكثير الذي نتحدث عنه باعتبار الطبيعة الإنسانية لفرع المعرفة التي تنسب إليهـا أطروحـام ، وبـذلك 
 تتمثــل في أهميــة الــدور الــذي تلعبــه التجربــة عنــد الجميــع في عمليــة تيفاوتــة الــيمكننــا ملاحظــة الــرؤى المت
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، وكانت هناك قفزة نوعية في تاريخ العلم بإدخـال عنصـر التجربـة في عمليـة محاولـة فهـم التقدم العلمي 
  .الطبيعة 

رغم الانتقادات التي وجهها فرونسيس بيكون وغيره من فلاسفة الغرب للمنهج الأرسـطي الـذي 
مون أهمــل التجربــة في بدايــة عصــر التنــوير ولم تكــن في جوهرهــا جديــدة حيــث ســبق إليهــا العلمــاء المســل

قبـل ذلـك بقـرون مـن أمثـال الغـزالي وابـن تيميـة وغـيرهم وشـرعوا في تطبيـق المـنهج التجـريبي في بحــوثهم ، 
  1.ولا نحتاج هنا للتأكيد على أن العلم لم يكن ليتقدم لولا توظيف نتائج التجربة في العملية العلمية

المتميــزة وتــرى أنــه نجــح  وحــده ولملكاتــه للإنســانإن الرؤيــة الغربيــة تنســب الفضــل في تقــدم العلــم 
  .باستخدام ملكاته في قهر الطبيعة والسيطرة عليها 

قرونـــاً طويلـــة مـــن الحضـــارة الإغريقيـــة وهـــو يـــراوح مكانـــه في مجـــال التقـــدم العلمـــي  الإنســـانلبـــث 
علـــى الفكـــر والتأمـــل وحـــدها في مـــنهج الوصـــول إلى المعرفـــة ، إلى أن وضـــع يـــده علـــى  اعتمـــادهبســـبب 

الــذي ينشــأ عــن ) الاخــتلاف الكثــير ( تي مثلــت المعيــار الــذي يمكــن أن يحــتكم إليــه وســيلة التجربــة الــ
الفكر والتأمل فكانت القفزة العملاقة التي بـدأت باكتشـاف كـوبرنيكس ثم قـوانين نيـوتن إلى غيرهـا مـن 

  2.منجزات العلم
ان في متصــل ومــن القفــزات النوعيــة للعلــم أيضــا الثــورة النســبية ، فمفهومــا الزمــان والمكــان ينحنيــ

والآنيـــة بـــين الأحـــداث لم تعـــد ممكنـــة والـــزمن يتباطـــأ كلمـــا ازدادت الســـرعة ، إن هـــذه  الأبعـــادربـــاعي 
المفاهيم لم تكن جديدة كمفهوم الإلكترون ، ولم تكن إذن إضـافة علميـة بـل كانـت تصـحيحاً لمفـاهيم 

لات العمليــــة ســــابقة في ذهــــن الإنســــان وكانــــت هــــذه المفــــاهيم المســــبقة تســــتخدم كمــــدخل مــــن مــــدخ
3.العلمية
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أمـا بالنسـبة لثـورة الكـم فـإن التصـحيح كـان جــذرياً ولكنـه علـى مسـتوى عمليـة القيـاس الـتي تمثــل 
المدخلـة في العمليـة العلميـة ، هنـاك حـدوداً عليـا للدقـة في القيـاس  الإنسـانيةالعنصر الثاني مـن العناصـر 

               أعلـــى للدقـــة في القيـــاس والســـبب  والـــذي يقضـــي بـــأن هنـــاك ســـقف) عـــدم التحديـــد (  مـــامتمثلـــة في 
في ذلك هو أن عملية القياس تؤثر في طاقة الجسم المقاس فيحدث خطأ في نتيجة قيـاس طاقتـه ، إذن 
هنــــاك قفــــزات علميــــة رائعــــة كانــــت مــــن آثارهــــا الصــــناعات الإلكترونيــــة مــــن أصــــغرها وحــــتى الأقمــــار 

  1.الصناعية
العلــم وهــي صــناعة الكمبيــوتر فهــذا الاختصــاص كــان مــن بقيــت هنــاك قفــزة أخــيرة مــن قفــزات 

  .طرف الرياضيين 
بــدأت هــذه القصــة مــع هلــبرت الــذي قــدم برنامجــاً عــرف بمشــروع هلــبرت لصــياغة الرياضــيات في 
صـورة نظـام اسـتنتاجي معيـاري ، يمكــن أن يجعـل مـن عمليـة إثبــات أو نقـض العبـارات الرياضـية بعمليــة 

يــة معروفــة ، أراد أن يــؤطر جميــع الرياضــيات فكانــت فكرتــه مغريــة لأــا إجرائيــة تنشــأ مــن مســلمات أول
  2.تعتمد على عملية عقلية بحتة

  
  

لقد رأينا كيف اختلف فلاسفة العلم حول تراكمية العلم أو توريثه ، وعلـى سـبيل هـذا لا يمكننـا 
، فمفهومها عند  نشتايأينأن نفهم تراكمية العلم بالنظر إلى مفهوم الجاذبية عند نيوتن ومفهومها عند 

  3.على مفهومها عند الأول وليس إضافة له ، فلا تراكمية من هذا المنظور انقلاباالأخير كان 

                                                 
 1ميكانيكا الكم الجنون الذي ينسق كل قواعد الفيزياء التقليدية تقرير ، ص : مي السيد  -  1

 3مسيرة التقدم العلمي ، المقال السابق ، ص :عدنان محمد فقيه  -  2

  4المقال السابق ، ص : عدنان محمد فقيه  -  3



 م العلميقدبستمولوجية والمستقبلية للتالإة يالفصل الثالث                         الرؤ 

 

 

99 

 

إذا نظرنــا إلى القفــزات النوعيــة للعلــم الــتي بــدأت برصــد حركــة الأجــرام الســماوية ثم تــلا ذلــك مــن  
قــدم المعرفــة العلميــة علــى أــا اخــتراع الكمبيــوتر ، هنــا نتصــور مســيرة ت حــتىكشــوف وإنجــازات متواليــة 

  .قفزات من إنجاز حسابي إلى آخر تبلورت ايته في صورة اختراع 
التفكير في العالم بدأ في رحاب العلم وفي ضوء منجزاته في مجال المواصـلات وثـورة الاتصـالات ، 

 تكـــن والحلــم بـــأن يصـــبح العـــالم قريـــة هـــو مـــن تطلعـــات الشـــركات العـــابرة للحـــدود لخدمـــة مصـــالحهم لم
  1.الاتصاليلتترعرع في غياب المنجز العلمي 

وأنــه أقــرب مــن ايــة  أغراضــه،هنــاك جملــة مــن آراء الــتي تــرى أن العلــم أوشــك علــى أن يســتنفذ 
  2.العلم ، وذلك بسبب النجاح الباهر الذي وصل إلى الحدود التي يمكن أن يصل إليها

             إن الرؤيــــة الــــتي اقترحناهــــا علــــى التقــــدم العلمــــي لا تعــــني بلــــوغ الحــــد الأعلــــى للمعرفــــة الإنســــانية 
وإن كانــت تــوحي ببلــوغ الحــد الأعلــى للمعرفــة العلميــة ، وان التقــدم العلمــي علــى صــعيد التكنولوجيــا 

  .يناً بالعولمة المعلوماتية خصوصاً أحدث تغييرات عديدة وبالتالي أصبح التقدم العلمي قر 
 

  

  

 

                                                 
 1، ص  2011نوفمبر / ين الثاني تشر  14مقالة صدرت الاثنين " العلم يقود العولمة : " عاكف الزعبي   -  1

 4المقال السابق ، ص : عدنان محمد فقيه  -  2



:                                                                           ا��ــ���ـــــــــ�  

 

 

109 

 

  :الخاتمة

            يمكـــــن القـــــول في ختـــــام ثنايـــــا هـــــذا البحـــــث أن الفكـــــر العلمـــــي متفـــــتح ومتطـــــور ويســـــعى

  لـذلك وجـب علـى أن يكـون العلـم متخصـص ويختلـف مـن عصـر ،إلى الجديد على الدوام

فالثورات العلمية ـدف إلى بلـوغ الحقيقـة مـع ، بالثورات العلميةلهذا يتقدم العلم ،إلى آخر

  .الصراع ضد الخطأ

وتمثلــت ، و في الفكــر العلمــي الجديــد أصــبح الواقــع العلمــي عبــارة عــن بنــاء علائقــي مجــرد

مهمـــــة العلـــــم في إعـــــادة تنظـــــيم العقـــــل وتعمـــــق في الأفكـــــار مـــــن أجـــــل فـــــتح اـــــال أمـــــام 

قبــل في خمســينيات القــرن العشــرين داخــل فلســفة العلــوم  فــالتطورات الــتي بــدأت مــن ،العقــل

بحيـث لفتـت الأنظـار في دراسـات نظريـة العلـم ومنـاهج ، كانت الثورات العلمية ممهـدة لهـا

ولكنهــا واقعيــة وجوهريــة ، البحــث إلى سلســلة كاملــة مــن المشــكلات الــتي كانــت في الظــل

  .ية الفعلية لتطور العلمولفهم العملية التاريخ،وظائف المعرفة العلمية لفهم بنية و

والتي قامت على إعادة  ،فالثورة العلمية مارست جدلية فكرية التي عرفتها الإبستيمولوجيا 

أن            بحيث نجـد، ةالنظر بشكل عام في إرث الفكر العلمي ومفاهيمه الإيديولوجي

  .الفكر المعاصر تجاوز الفكر القديم

مــن حيــث  ،لعامــل الفاعــل الحاســم في تشــكيل العقــلوــذا يمكــن القــول أن العلــم يعتــبر ا

حيث إن ،تقدم من العصر القديم إلى عصرنا الحاضر باتت الثورات العلمية بدورها أهم ما

مـر                      علاقة التقدم العلمـي بـالثورات العلميـة عرفـت تحـولات كـبرى علـى

إذن فهــي علاقــة ،والأخــت الرضــيعة لهــافــالثورة العلميــة هــي صــاحبة التقــدم العلمــي ،التاريخ

  .تداخل وترابط
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 .2009، 1فاطمةغنيم،هيئةأبو ظبي للثقافة والتراث،امع الثقافي،ط:، ترجمة21

عــــــالم المعرفــــــة ،الجــــــزء الأول، شــــــوقيجلال:  ،ترجمــــــةتــــــاريخ العلم، غــــــريبينجــــــون  -17
1978. 

،                     تـــــــــــــــــــاريخ الفلســـــــــــــــــــفة والعلـــــــــــــــــــم في أوروبـــــــــــــــــــا الوســـــــــــــــــــطية  ،جونووبوجـــــــــــــــــــوان -18
 .1993مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،علي مقلد.علي زيعور و د. د :  ترجمة

وتحقيـــــــق مـــــــروان  ترجمـــــــة ســـــــارتر، لىإجـــــــان كال،الفلسفةالفرنســـــــيةمن ديكـــــــارت  -19
  .1988خوري،سلسلة زدني علما ،منشورات عويدات بيروت،

شوقيجلال،سلســـلة الكتـــب ثقافيـــة :ترجمـــة2001-1543جونغريبين،تاريخـــالعلم -20
  .1978شعرية،يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب،كويت 

  .،دار الرائد،بيروت الأوروبيةهر،اثر العرب في الحضارة ظاجلال م -21
في مغامرتـــــه الفكريــــــة  الإنســـــانجـــــون ولســـــن توركيلدجاكســـــون،ما قبــــــل فلســـــفة  -22

 .1960حبرا،مؤسسة العربية للدراسة والنشر مصرإبراهيمحبر :ترجمة،الأولى

 .2008جون تيرني،التنوعالبيولوجي،ترجمة عربي ،حسين عوادة، -23
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يونيــــــو 1شــــــوقي جــــــلال،ج:جمــــــةتر 2001-1543جــــــون غربين،تــــــاريخ العلــــــم  -24
2012. 

للثقافة  الأعلى،منشورات الس  حإمامعبد الفتا :جمةديف روبنسون، ديكارت،تر  -25
  .1،2002،قاهرة،ط

شــوقي جلال،عـالم المعرفــة ، : هيرمـان كـان وآخــرين ،العلـم بعــد مـائتي عــام ،ترجمـة -26
  .،الكويت1982

نور الدين شيخ : جمةالمعاصر،تر هيلي باتريك ،صور المعرفة ،مقدمة لفلسفة العلم  -27
  .2008،بيروت،سبتمبر  1ط،المنظمة العربية للترجمة ،إسماعيلحيدر :عبيد ،مراجعة

 12006،دار المعرفة لبنان،طالإنسانهشام طالب ،بناء الكون ومصير  -28

 ،دارالحداثةبوعلي ياسين:ويليهم رابخ،المادية الجدلية والتحليل النفسي،تر -29

التفكير العلمي ، سلسلة عالم المعرفة ، الس الوطني للثقافة والعلوم : زكريا فؤاد  -30
  . 1978، مارس 3والآداب ، الكويت ، العدد 

 1985)ط.د(في فلسفة اللغة ، دار النهضة العربية ، : زيدان محمود فهمي  -31

 )ط.د (، مشــــــكلة الفلســــــفة ، دار التوزيــــــع والنشــــــر ، القــــــاهرة: زكريــــــا إبــــــراهيم  -32
 .)س.د(،

 .1،1956في العالم الجديد،دار الشروق،ط الفكرزكي نجيب محمود ،حياة  -33

 
 
 
 

  
 كي نجيب محمود ، المنطق الوصفيز -34

اية الوضعية المنطقية ، المركز الثقافي ، : رودلف كارناب : حسن وداد الحاج -35
 2001،  1الدار البيضاء ، ط

اللاوضعاني بين براديغم توماس كون التأويل الابستيمولوجي ، حسن حريري -36
 2016مؤسسةدراسات وأبحاث  ، وبرنامج بحث ايميريلاكاتوس
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ــــا. يوســــف محمــــود - -37 عمــــان . دار وائــــل للنشــــر . سوســــيولوجيا العلــــم والتكنولوجي
 .  1،2000ط

 .  5ط ،دار المعارف. تاريخ الفلسفة الحديثة . يوسف كرم  -38

عــــالم المعرفــــة ، الكويــــت(العشــــرين  فلســــفة العلــــم في القــــرن. يمــــنى طريــــف الخــــولي  -39
،2000(. 

فلســـفة الوضـــعية المنطقيـــة في ميـــزان ، مطبوعـــات الســـنة المحمديــــة  : يحـــي هويـــدي  -40
 .)س.د (،)ط.د(

الهيئـة ، مصـر( منطق العلـم... فلسفة كارل بوبر منهج العلم : يمنى طريف الخولي  -41
 .)1989المصرية العامة للكتاب 

، 1اليونانيــة ، مطبعــة لجنــة التــأليف للترجمــة والنشــرطيوســف كــرم ، تــاريخ الفلســفة  -42
1936. 

صـــدقي ،شـــوقي جـــلال مراجعة:  جمـــةتر .تشـــكيل العقـــل الحــديث . كــرين برينتـــون  -43
 .1990.عالم المعرفة . حطاب

الألمعيــة للنشــر ،،الجزائــر 1ط(فكــرة التفــتح في فلســفة كــارل بــوبر، : لخضـر مــذبوح  -44
 .)2011والتوزيع ، 

الترجمـــــــــة  الأهرام،مركز الأوروبيــــــــةالفكــــــــر في عصــــــــر النهضــــــــة  لــــــــويس عوض،ثــــــــورة -45
  1،1987والنشر،ط

ســــــــــلام،قواعد البحــــــــــث العلمــــــــــي ومناهجــــــــــه ومصــــــــــادر الدراســــــــــات أمينمحمــــــــــد  -46
  .1995) د،ط(أردنللتكنولوجيا  ةالإسلاميةمؤسس

 1983، 1محمد قطب ،مذاهب فكرية معاصرة ،دار الشروق ط -47

،دار الطليعـــة 2الفكـــر الرياضـــي والعقلانيـــة المعاصـــرة،ط محمـــد عابـــد الجـــابري،تطور -48
 .1982للطباعة والنشر،

،مـــوجز في تـــاريخ العلـــوم عنـــد العرب،تقـــديم جميـــل صـــليبا،دار  نعبـــدا لـــرحممحمـــد  -49
  .1981،  3الكتاب اللبناني،ط
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فلســـفة العلـــوم،مركز دراســـة الوحـــدة العربيـــة،بيروت  لىمحمـــد عابـــد الجابري،مـــدخلإ -50
 .2002، 3ط

محمـــد فتحـــي عبـــد االله وعـــلاء عبـــد المتعـــال ، دراســـات في الفلســـفة اليونانيـــة، دار  -51
 . الحضارة للطباعة والنشر

دار الكتـــاب  ،أضـــواء علـــى تـــاريخ العلـــوم عنـــد المســـلمين. محمـــد حســـين محاســـنة  -52
 . 1ط. 2001 -2000العين . الجامعي 

ون الثقافيــة دائــرة الشــؤ .  2ج. الفيزيــاء والفلســفة . محمــد عبــد اللطيــف مطلــب   -53
 .1985بغداد  ،)ط .د(والنشر

تحليــل اللغــة في رســائل فجنشــتين المنطقيــة الفلســفية ، دار : مجهــول فيصــل غــازي  -54
 .2009،  )1(العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط

دار : مصـر ( فلسفة العلـوم والمشـكلات المعرفيـة ، : ماهر عبد القادر محمد علي  -55
 .)2000المعرفة الجامعية ، 

 1فلســــفة المعرفــــة عنــــد باشــــلار،دار الطليعــــة للطباعــــة والنشــــر،ط: محمــــد وقيــــدي  -56
 .1980بيروت ، 

د (نظريــة المعرفــة العلميــة، دار المعرفــة الجامعيــة ، الإســكندرية ،: مـاهر عبــد القــادر  -57
 .1985) ط.

  1987نقولا زيادة ،الجغرافيا والرحلات عند العرب،دار الكتاب اللبناني، -58
  22008ط،  وجيا العلم الحديث،دار توبقال للنشر،المغربسالم يافوت،ابستمول -59
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة كوفمان،طفولةالفن،تفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  -60

 1989وجيهاسعد،منشورات وزارة الثقافة دمشق،:جمةالفرويدي،تر 

العلـوم .سلام جبار شهاب،فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي،جامعةتكنولوجيـة -61
  2009.التطبيقية فرع الرياضيات ،مرحلة الرابعة 

البشـــــــــري،الحياة العلميـــــــــة في عصـــــــــر ملـــــــــوك الطوائـــــــــف في هعبـــــــــدا للســـــــــعد بـــــــــن  -62
 1993،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات العلمية، الأندلس

 .2006دار المعرفة الجامعية،. تاريخ الحضارة الإسلامية .سعيد عاشور  -63
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 1طالمركـز الثقـافي العـربي . الفلسـفة والعلـم في العصـر الكلاسـيكي . سالم يافوت  -64
.1989 . 

فلسـفة العلـم في العقلانيـة المعاصـرة ، دار الطليعـة ، بـيروت ، لبنــان : سـالم يفـوت  -65
 1989، 2ط

درس الإبســتيمولوجيا ، دار توبقــال : ســالم يــافوت ، عبــد الســلام بــن عبــد العــالي  -66
 1988،  2ط.،الدار البيضاء 

للطباعـــة ،  ســالم يـــافوت ، فلســـفة العلــم المعاصـــر ومفهومهـــا للواقــع ، دار الطليعـــة -67
 1985،  1بيروت ، لبنان ، ط

دار الوفـــاء . الابســـتيمولوجيا بـــين نســـبية فيرابنـــد وموضـــوع شـــالمرز: عـــادل عـــوض  -68
  2004، 1الإسكندرية ، ط. للدنيا للطباعة والنشر 

ــــد القــــادر بشــــتة  -69 ــــاء النيوتينيــــة ، : عب ــــال فلســــفة الفيزي ،  1ط(الابســــتيمولوجيا مث
 .)1995دار الطليعة للطباعة والنشر ، : بيروت 

دار : ، بـــيروت  1ط(مائـــة عـــام مـــن التنـــوير ونصـــرة العقـــل ، : عـــادل مصـــطفى  -70
 .)2002النهضة العربية 

 . 1983عالم المعرفة . بد االله عمر ، ظاهرة العلم الحديثع -71

جامعـة . كلية الآداب . نحو فلسفة العلوم الطبيعية . عبد الفتاح مصطفى غنيمة  -72
 . )ت .د(.)ط.د(.المنوفية 

مكتبــة النهضــة . مــدخل إلى الفلســفة بنظــرة اجتماعيــة . عبــد ايــد عبــد الــرحيم  -73
 . 1،1979ط.المصرية 

دار الفــارس للنشــر . الفلســفة والفلاســفة في الحضــارة العربيــة . عبــد الــرحمن بــدوي  -74
 . 1،1995ط . والتوزيع 

 1بـــيروت ط.دار الكتـــاب اللبنـــاني .الفلســـفة الإســـلامية . عبـــاس محمـــود العقـــاد   -75
 .1975.الد التاسع 

ـــــد االله العمـــــري  -76 ـــــم عنـــــد العـــــرب . عب دار محـــــبلاوي للنشـــــر والتوزيـــــع . تـــــاريخ العل
 .  11989ط
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 .41970مكتبة النهضة المصرية ط. عبد الرحمان بدوي ، خريف الفر اليوناني  -77

المؤسســـة ( يونانيـــة عبــد العظـــيم أنـــيس ، العلـــم والحضـــارة ، الحضـــارات القديمـــة وال  -78
 .1967القاهرة )المصرية العامة للتأليف والنشر

مصطفى غنيمة،العلوم الطبيعة النظريـات الذريـة والكوانتمالنسـبية،كلية  حعبد الفتا  -79
 )د،س)(د،ط(الآداب جامعة تونسية،

منتصــــــــــــر،تاريخ العلــــــــــــوم ودور العلمــــــــــــاء في تقدمــــــــــــه،دار المعــــــــــــارف معبــــــــــــدا لحلي -80
  1980قاهرة،
الــــــــــــــدفاع،لمحات مــــــــــــــن تــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــب عنــــــــــــــد المســــــــــــــلمين هعبــــــــــــــدا للعلــــــــــــــي  -81

  2ط1983،دارالرفاعي،الرياض الأوائل
جمة فيلبــــب فرانك،فلســــفة العلــــم ،المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر،عل�مولى،تر  -82

  بيروت11983على ناصف،ط:
فــؤاد زكرياء،التفكيرالعلمي،سلســلة الكتــب الثقافيــة شــهرية يصــدرها الــس الــوطني  -83

 1978والآداب،الكويت،للثقافة والفنون 

 2002،الأسرةصلاح قنصوة،فلسفةالعلم،مهرجان القراء للجميع،مكتبة -84

  الإسلاميةصبحي منصور،تاريخ الفكر في الحضارة  -85
العولمــــة منشـــــاة  إلىنظريــــة التصــــاور مــــن العلــــم  والإنســــانصــــلاح عثمان،الدارونية -86

  2001،بالإسكندريةالإسكندريةالمعارف 
 200لتقدم العلمي ، دار قباء ، القاهرة منطق ا: قطب خالد محمد أحمد  -87

في الفكـــر الفلســـفي المعاصــــر ، رؤيـــة علميـــة ، دار النهضــــة : قاســـم محمـــد قاســــم  -88
  2001،  1لبنان ، ط. العربية ، بيروت 

كمــال الخلايلــي ، الــس : جمــةتر . العلــم مــن منظــوره الجديــد . روبــرت م أغــروس  -89
 . 1989الكويت .الوطني للثقافة والفنون والآداب 

 1986، 1رالف رزق االله ،فرويد والرغبة ،دار الحداثة،بيروت ط -90

رالـــف بـــارتن بـــيري ،أفـــاق القيمـــة دراســـة نقديـــة للحضـــارة الإنســـانية،عبد المحســـن  -91
عاطف سلام،مراجعة محمـد علـى عريان،تقـديم زكـي نجيـب محمـود ،مكتبـة النهضـة المصـرية 

1968   
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ــــه باستيد،السيســــيولوجيا والتحليــــل النفســــي -92 وجيهــــالبعيني،دار الحداثــــة :جمة،تر روجي
 1،1988ط"بيروت

 شعبان حسن ،برونشفيك و باشلار بين الفلسفة والعلم -93

  1997على طريق توماس كون ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة : شوقي جلال  -94
 1964،  4أسس الفلسفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ط: توفيق الطويل    -95

ــــوبي أهــــف  -96 عــــالم المعرفــــة . محمــــد غصــــفور . د :  جمــــةتر . فجــــر العلــــم الحــــديث.ت
1997 . 

: تصــــــــــدير . المقــــــــــدمات التاريخيـــــــــة للعلــــــــــم الحــــــــــديث . تومـــــــــاس جولدشــــــــــتاين   -97
 2003الكويت  . مطابع السياسة . أحمد حسان عبد الواحد :  جمةإيزاكأسيموفتر 

 ،جامعةالموصل الأندلستاريخ العرب وحضارام في  وآخرونخليل السامراني -98

 

  راجع باللغة الفرنسيةقائمة الم

 
1- JosephMcedham,Scienceandcivilizationin 

cluna,combridgo,university 1954 ,p 25 

2- PatrickBlanchnary : les science sisals dans la 

philosophie de Karl Popper (Paris : sou la 

direction de : Gil  delannoi , 2005 ) . P 13 

 المعاجم و الموسوعات قائمة

،القـــاهرة  الأميريـــةمعجـــم الفلســـفي،الهيئة العامـــة لشـــؤون الطـــابع (مـــذكور  إبـــراهيم - 1
1983 

  1994مذكور،المعجمالوجيز،طبعةخاصة،بوزارة التربية والتعليم، مصر إبراهيم - 2
 مجلد الرابع،  36ابن منظور، لسان العرب،ج - 3

  العربية،الد الأول ،الإصلاحات والمفاهيم إشراف معنى زيادة،الموسوعة الفلسفية  - 4
  ،بيروت،لبنان 1جميلصليبا المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني ج - 5
    14دار الكتاب اللبناني،بيروت لبنان، 2جميل صليبا،المعجم الفلسفي ج - 6
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  1983(...)جلال الدين سعيد ،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، - 7
الفلســـــفية،دار قبـــــاء الطباعـــــة والنشـــــر القـــــاهرة مـــــراد وهبـــــة ،معجـــــم المصـــــطلحات  - 8

،1998  
9 - 

،دار الفكـــر 6،مجلـــد 14محمـــد زيـــد وجـــدي ،دار المعـــارف القـــرن العشـــرين ج -1
  بيروت لبنان 

  عبد الرحمن الحوالي،المعجمالوجيز،دار منابر للفكر -10
  نجيب حصادي :،المكتب الوطني،تر1تدهوندرتش،دليل اوكسفورد للفلسفة ج -11
12- Webster s,tucentiethcentury,dictionary of English 

language 1960,  
  قائمة المجلات و المقالات الالكترونية

  ) حلقة ثالثة(ه1407الدمرداش،مسيرة التقدم العلمي،مجلةالمنهل،عدد رجب  - 1
ــــــــــ....والتجربة،حوليات جامعــــــــــة والإيمانصــــــــــعب،العلمأديب - 2 -1989الأولىالحوليات

1990  
، عـالم الفكــر ، " وحـدة أم تنــوع " البحـث العلمــي ،  في منــاهج: أسـامة الخـولي   - 3

 1989، 3عدد 

ــــة والطبيعيــــة،مقالات  - 4 أحمــــد جــــدوع رضــــا الهيــــتي ،مســــتقبل الاستكشــــافات العلمي
 2015أوت  16مختلفة،

  2001الترجمة العربية التي نشراعالم المعرفة الكويتية في يونيو  - 5
 .عن حالة البحث العلمي من موقع البنك الدولي إحصاءات - 6

،  2009، العــــرب الأســــبوعي ، " الثقافــــة العربيــــة جــــاءت بتقليــــد فلســــفي كبــــير  - 7
 الحوار 

 التحليل النفسي الفرويدي،مجلة الفكر العربي المعاصر - 8

،فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة 1العــاني مــوجز تــاريخ العلــم،ج إسماعيــلدحــام  - 9
  2002النشر، أثناء

التفكير العلمي ، سلسلة عالم المعرفة ، الـس الـوطني للثقافـة والعلـوم : زكريا فؤاد  -10
  . 1978، مارس 3والآداب ، الكويت ، العدد 
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حــــــــــــــواربين جــــــــــــــان كليفــــــــــــــرول وعــــــــــــــدنان حــــــــــــــب االله،مجلــــــــــــــة الفكــــــــــــــر العــــــــــــــربي  -11
 11،1981المعاصر،العدد

  3595،2012العدد ،الحوار المتمدن ،مفهوم التقدم في التاريخ،يوسف كلاخي -12
بـــــدران، موســـــوعة العلمـــــاء و المخترعين،بـــــيروت  إبـــــراهيممحمـــــد اســـــعد فـــــارس، و  -13

1978 

مصــــــــــــــــــــطفى النجار،التقـــــــــــــــــــــدم العلمـــــــــــــــــــــي التكنولــــــــــــــــــــوجي يحـــــــــــــــــــــدد صـــــــــــــــــــــورة  -14
  41912، العدد 2001سبتمبر  6المستقبل،جامعةالقاهرة،الخميس

 11،1981مصطفى زيور،عبقريةفرويد،مجلة الفكر العربي ،العدد -15

 2001أفريل25: تاريخ النشر .  140مجلة البيان العدد  -16

العـدد ،الحوار المتمدن ،الوضعية المنطقية أو التجريبية المنطقية  ،ماجد محمد حسن -17
950،2004 

 الجنون الذي ينسق كل قواعد الفيزياء ،ميكانيكا الكم ،مي السيد -18

منـــال محمـــد خليف،مفهـــوم اتمـــع العلمـــي عنـــد تومـــاس كون،رســـالة معـــدة لنيـــل  -19
والاجتماعية،قســـــــــم فلســـــــــفة جامعـــــــــة الإنسانية،كلية العلـــــــــوم شـــــــــهادة ماجيســـــــــتر

  2011-2010دمشق
الـــدامغ،الثورة العلميـــة الجوانـــب النظريـــة والتطبيقيـــة،في العلـــوم عبـــد العزيز ســـامي بـــن  -20

 .الاجتماعية كلية الآداب،جامعة الملك سعود

العلمــي ومشــكلاته،، مجلــة عــالم الفكــر الكويتيــة، الــد التاســع  ســيدنفادي،التقدم -21
  .2000ديسمبر  –والعشرون، العدد الثاني، أكتوبر

  97ي عواضة حنان ، مجلة كلية الآداب ، العددعل -22

  .عدنان محمد فقيه،مسيرة التقدم العلمي ،قراءة مختلفة،جامعة الملك عبد العزيز -23
 لمحورا ،فكرة التقدم،عبد السلام بن ميس  -24

التقـــدم العلمـــي دراســـة في فلســـفة لاري لـــودان  آليـــة،علـــي  أبـــوعبـــد الفتـــاح محمـــد  -25
 مجلة التسامح 38،2012مقالات العدد ،

 جامعة الملك عبد العزيز ،قراءة مختلفة ،مسيرة التقدم العلمي  ،عدنان محمد فقيه -26

 2011نوفمبر14مقالة صدرت الاثنين ،العلم يقود العولمة ،عاكف الزغبي  -27
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فتحي سيد فـرج ،دور التقـدم العلمـي في حـل مشـكلات التنميـة المسـتدامة ، رؤيـة  -28
 2015ابريـل  29-27متفائلة لمست قبل البشرية، بحث مقدم لكليـة الآداب ، 

 1جامعة حلوان،ص  –

صــــــــــــــــالح بــــــــــــــــن احمــــــــــــــــد الشــــــــــــــــامي ،نتــــــــــــــــائج ســــــــــــــــلوكية العلــــــــــــــــم ،مقــــــــــــــــالات  -29
  1، ص2005جانفي19متعلقة،

 2015مارس27اطة نشرت فيشادي محمد القابلية للتكذيب ببس -30

  2002خالد قطب منطق التقدم العلمي دار قباء للطباعة والنشر القاهرة -31
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  :فهرس الأعلام

هــو عبــد الــرحمن بــن محمــد ابــن خلــدون أبــو زيــد ولي الــدين ) 1406 – 1332( ابــن خلــدون * 

  .للتاريخ وأبايعتبر مؤسس علم الاجتماع الحديث  إفريقياالحضرمي الاشبيلي، مؤرخ من شمال 

علي الحسين بن عبد االله بـن الحسـن بـن علـي بـن سـينا ،  أبوهو ) 1037 – 980( ابن سينا * 

  .عالم وطبيب مسلم ، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل ا

النسـبية كونـه واضـح  أبو بأنهفيزيائي ، اشتهر  ألمانيعالم ) 1955 – 1879( اينشتاين  ألبرت* 

  .للفيزياء النظرية الحديثة الأولىللبنة النسبية الخاصة والعامة اللتان كانتا ا

العلمـــاء مســـاهمة في الفيزيـــاء  أهــمعـــالم انجليــزي يعـــد مـــن ) 1727 – 1642( نيـــوتن  إســحاق* 

  .والرياضيات واحد رموز الثورة العلمية

الميتودولوجيــا  الأســسفيلســوف انجليــزي مجــري ، واضــعا ) 1977 – 1922( ايمــري لاكــاتوس * 

  .برامج البحث العلمي

 لاسـكندرومعلـم  أفلاطـونفيلسوف يوناني تلميـذ ) م.ق 322 –م .ق 384( طاليس  أرسطو *

  .واحد من عظماء المفكرين و الأكبر

  .كان فيلسوفا مهتما بمجال العلوم، عرفت أفكاره بالفوضوية....)  - 1924( بول فييراباند * 

عـــالم فلكـــي وفيلســـوف وفيزيـــائي ايطـــالي ، نشـــر نظريـــة  ) 1642 – 1564( جـــاليلو جـــاليلي * 

  .كوبرنيكوس ودافع عنها بقوته على أسس فيزيائية

سياسي انجليزي ، تولى عـدة مناصـب  تجريبي ومفكرفيلسوف ) 1704 – 1632( جون لوك * 

  .حكومية وعرف باسم الدكتور
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كتـاب السـيرة ويعـد مـن  فيلسوف انجليـزي واقتصـادي ) 1873 – 1806( جون ستيوارت مل * 

  .الذاتية

مفكر أمريكي أنتج بغزارة في تاريخ العلـوم وفلسـفة ) 1996 – 1922( توماس صامويل كون * 

  .العلوم وادخل إضافات وأفكار مهمة وجديدة في فلسفة العلم

عالم تاريخي طبيعي وجيولـوجي بريطـاني، مؤسـس )  1822 – 1809( تشارلز روبرت داروين * 

  .لنظرية التطور

فيلســوف واقتصــادي ومــؤرخ اســكتلندي وشخصــية مهمــة في ) 1776 – 1711( دفيــد هيــوم * 

  .الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير الاسكتلندي

هـو و  ألمـانيفيلسوف وفيزيائي يهودي و )  1936 – 1882( فريدريك البرت موريتس شليك * 

  .مؤسس الوضعية المنطقية وحلقة فيينا

فيلسوف ورجل دولة وكاتب انجليـزي معـروف بقيادتـه )  1626 – 1561( فرونسيس بيكون * 

  .للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على الملاحقة والتجريب

في عصــر كاتــب فرنسـي عـاش )  1778 -1694( فرانسـوا مـاري ارويـه المعــروف باسـم فـولتير * 

التنـــوير ، ذاع صـــيته بســـبب ســـخريته الفلســـفية الظريفـــة ودفاعـــه عـــن الحريـــات المدنيـــة خاصـــة حريـــة 

  .العقيدة

طبيـب نمسـاوي اخـتص بدراسـة الطـب العصـبي ومفكـر )  1939 – 1856( سيغموند فرويـد * 

  .النفسي ، اشتهر بنظريات العقل واللاوعيحر ، يعتبر مؤسس علم التحليل 

الفلســـفة  أبوفيلســـوف ورياضــي وفيزيـــائي فرنســي يلقـــب بــ) 1650 – 1596 (رنيــه ديكــارت * 

  .الحديثة 
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، احــد ابــرز زعمــاء الفلســفة  ألمــانيفيلســوف ومنطقــي )  1970 – 1891( رودولــف كارنــاب * 

  .التجريبية المنطقية 

الفلاسـفة الفرنسـيين عمـل علـى فلسـفة العلـوم  أهممن  ) 1962 – 1884( غاستون باشلار * 

  .في القطيعة المعرفية أعمالهل ثفي مجال الابستمولوجيا بحيث تتم أفكاراوقدم 

و          ، يعتبر مؤسس نظرية الكم، ألمانيعالم فيزيائي ) 1947 – 1858( ماكس بلانك * 

  .لطبيعة الذرة وجسيماا الإنسانأحد أهم فيزيائي القرن العشرين نظرية الكم اعتبرت ثورة في فهم 

عصـر النهضـة   إلىكان موسـوعيا ينتمـي ) 1519 – 1452( سير بيرو دافينشي  ليوناردو دي* 

كـــان رســـاما ونحاتـــا وموســـيقيا وعالمـــا ايطاليـــا مشـــهورا، فقـــد جســـد روح عصـــره ويعتـــبر احـــد عبـــاقرة 

  .البشرية

كتاباتـه ثـورة   أحدثتفيلسوف نمساوي )  1951 – 1889(لودفينغ يوسف يوحنا وتغنشتاين * 

  .في الفلسفة

فيلســــوف نمســــاوي ، انجليــــزي متخصــــص في ) 1994 – 1902( ريمونــــد كــــارل بــــوبر  كــــارل* 

  .فلسفة العلوم

راهــب وعــالم رياضــي وفيلســوف وفلكــي وطبيــب )  1543 – 1473( نيكــولاس كوبرنيكــوس * 

 الأرضمن صـاغ نظريـة مركزيـة الشـمس وكـون  أول،هو من احد أعظم علماء عصره ،يعتبر  وإداري

 .مؤسس علم الفلك الحديثجر ما يدور في فلكها و 
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  :الفهرس 

  ةـــمقدم

  دراسة مفاهيمية و كرونولوجية : الفصل الأول 

  2.......................................جينالوجيا المفاهيم: المبحث الأول 

  27..................وتقدمهكرونولوجيات تطور فكرة العلم : المبحث الثاني 

  

  التصورات الفلسفية والعلمية للثورة والتقدم العلمي : اني ـالفصل الث

  50.................التصور الكلاسيكي للعلم والثورة العلمية: المبحث الأول 

  62.....................التصور المعاصر للعلم والثورة العلمية : المبحث الثاني 

  

  الرؤية الإبستيمولوجية والمستقبلية للتقدم العلمي : ث الفصل الثال

  89......................رؤية إبستيمولوجية للتقدم العلمي ال: المبحث الأول 

  100...........................آفاق ومستقبل التقدم العلمي : المبحث الثاني 

  

   109...............: ...........................................الخاتمـة 

  110...........:...................................قائمة المصادر والمراجع 

  123...........: ..........................................فهرس الأعلام 
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